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المقدمة

”أتحــداك أن تكرههــا.. تلــك المســتذئبة رغــم شراســة جمــال 
ملامــح وجههــا.. وللحظــات ســتحتار هــل هــي نفــس عاقلــة ولكــن 
شــريرة أم مريضــة نفســية تهــذي أم شــيء أخــر غامــضR!.. فهــي 
ســتمد يدهــا مــن بــين ســطور كتابــي هــذا وتقتلــع قلبــك لتأخــذه لدنيتها 
الدمويــة.. وتخبئــه بــين قتلاهــا التــي تفننــت h تعذيبهــم قبــل طعنهــم 
ــان  ــك شــاهد عي ــم h قصرهــا وســتجعل من بخنجرهــا الحــاد ودفنه
لجرائمهــا ولقصــة حبهــاr الفريــدة h نهايتهــا!.. فروحهــا ببســاطة 
التــي فيهــا قــد يتحــول  مثــال أســطوري للحظــة الاختيــار الحــر.. 
القديــس للــص أو تتحــول فيهــا الغانيــة لناســكة.. أو الإنســان لوحــش.. 
ولكــن يبقــى الســؤال إلــى مــاذا ســتتحول أنــت بعــد أن تنهــي كتابــي 
” !Rإن وصلتــك رســالتي.. فأنــا أعلــم كيــف ســيكون حالــك ..Rهــذا

ولا تخــف يومًــا التفكيــر.. خوفًــا مــن التكفيــر.. فحتــى الجــن 
مخلوقــات واعيــة ولهــا فكــر وتبحــث عــن الحقيقــة.. وانظــر قولــه 

تعالــى علــى لســان الجــن :
(وَأَنَّــا لاَ نَــدْرِي أَشَــرٌّ أُرِيــدَ بِمَــنْ فِــي الأَْرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِــمْ رَبُّهُــمْ 

رَشَــدًا) [ســورة الجــن : ١٠].
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ــة  ــات الناري ــك المخلوق ــت الجــن تل ــة الكريمــة كان ــك الاي ــي تل فف
ــا نحــن البشــر.. مستســلمين لأفــكار  تبحــث عــن الحقيقــة.. فمــا بالن
عفــا عليهــا الزمــان.. فالإنســان حتــى يكــون مدهشًــا ورائعًــا وحكيمًــا.. 
ــر ممــا  ــىr أكث ــا للموت ــره أولاً.. فنحــن نلقــي قلوبن يجــب أن يدخــل قب

ــاء . نصغــي للأحي
فعــار h نظــري أن نقابــل الرحمــن بــكل هــذا الجهــلr الــذي يولــد 
بــه الإنســانr فالعلــم يزيــد نــور القلــب.. ويمنحك حياة قليلــة الأحزان.. 
فانشــغالك بالمعرفــة.. يشــغلك عــن مراقبــة حالــك وصدمــات الحياة!!!

وإليك كلمتي الأخيرة: «اقرأ ”
”هاربة“

”مجبرة الهروب.. إلى المجهول...
حيث الغابة الواسعة.. وأسطورة الغول...

فهذا ثمن رفضي..
كون قلبي ضحية.. وبه مفعول...

ولكني خائفة..
من شبح كان يومًا لإنسان.. مات مقتول...
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إنسان ثار بعد أن رفض.. حكام بأنصاف عقول...
حكام.. توقف بهم الزمن.. h حقبة التتار والمغول...

لكن.. ليس أمامي..
سوى الهرب.. فلن أقبل البقاء وأنصاف الحلول...

إلى الجحيم أيها الخوف..
فقلبي عاد يدق.. والحرية.. نمر بين ضلوعي يجول...“

مي الحجار 
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١-شموع القصر
تغركــم ألوانهــا المبهجــة!إمــا نــور قلــب صاحبــه أو ســواده.. فقــط تأملــوا الأقنعــة جيــدًا.. ولا كل قنــاع.. مهمــا كان متقــن الصنــع دائمًــا بــه ثقــب صغير.. يفضح 
ــحr التفــت ليــرى مصدرهــا .. ليــرى وجــه الســيدة «زينــب»r الــذي كان الصفعــة المدويــة أثــارت انتبــاه جميــع الحضــور.. فالــكل فجــأة  ــة الملام ــك الســيدة مصري ــةr تل ــر الصفع ــن أث ــرار م ــفr مــن بشــرة خمريــة وعيــون بنيــة ضيقــة ولكــن طيبــة النظــرةr  التــي شــديد الاحم ــان h اســتكانة وضع ــة البني ــة هزيل ــا الطويل ــت تحمــل بقامته ــة البيــت للعشــاء مــع الممتلئــة بكافــة أنــواع العصائــرr التــي كانــت تقدمهــا h حفــل أختهــاr صينيــة فضيــة كبيــرة وثقيلــة الــوزنr وعليهــا العديــد مــن الكئــوس كان ــذي كان h الظاهــر دعــوة كريمــة مــن صاحب وصــار همهــا فقــط تنظيــف الفســتان الغالــي لأختهــاr التــي تعيــش h ســيدات الطبقــة الراقيــة.. وتحملــت «زينــب» الإهانــة أمــام الجميــع دون قصــد- العصيــر علــى ثوبهــاr الــذي دفعــت بــه ثــروة§ لتبــدو مــن الكبــرى «فاديــة»r علــى وجههــا أمــام الجميــع فقــط لأنهــا أوقعــت- ثــريr ومحاولــة اصطيــاده والــزواج بــه.. فقــد صفعتهــا لتوهــاr أختهــا الأصدقــاءr وh الخفــاء مؤامــرة للإيقــاع برجــل مغربــي الجنســيةr ال

ــر ... ــاr لا أكث ــاr كخــدم له قصرهــاr هــي وبناته
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«زينــب».. هــي الأخــت الصغــرى لـــ «فاديــة»r فتلــك الأخيــرة ورثــت 
 rالقابــع بعيــدًا عــن زحــام العاصمــة القاهــرة rهــذا القصــر الفســيح
العامــرة بالمســاجد والكنائــسr والســكان والســياراتr والمراكــز التجاريــة 
العديــدةr علــى أطــراف مدينــة الســادس مــن أكتوبــر.. ورثتــه عــن زوجهــا 
 r«دأبــت «فاديــة rوالــذي بعــد موتــه rالــذي كان يكبرهــا بثلاثــين عامًــا
علــى تعويــض كل مــا حرمــت منــه خــلال الثلاثــة عشــر  عامًــا التــي كانــت 
 h فقــد كانــت تــرى هــذا القصــر rفيهــا مجبــرة وكارهــة وقضتهــا معــه
أثنــاء حياتهــا معــهr كســجن h الحجيــم مــع ســجان قاســيr لا زوج.. 
ــا  ــه مريضً رجــل مرضــه الجســدي- بحكــم تقدمــه h الســن- جعــل من

ــد إطــلاق ســراحك ... نفســيًا.. فالســجان يكرهــك.. ولكــن لا يري
لقــد قبلــت بــه «فاديــة».. كــزوج نظــرًا لثرائــه وتأخرهــا h الــزواج 
وغيرتهــا الشــديدة مــن زواج أختهــا الصغــرى قبلهــاr فهــي رغــم جمالهــا 
لــم ترتبــط برجــل قبــل بلوغهــا ســن الأربعــينr وكان هــذا الــزوجr الــذي 
ــا  ــاr أو تــراه كرجــل يســعدها كامــرأة.. فقــد كانــت دائمً لــم تحبــه يومً
وليســت   r«ملكــة» لتكــون  ولــدت  أنهــا  وتــرى   rالنــاس علــى  تتعالــى 
 rولــم تفعــل شــيئًا لتحســن مــن حالهــا rوامــرأة فقيــرة rشــخصية عاديــة
فهــي لــم تكمــل تعليمهــاr واكتفــت بتعليــم متوســطr وكانــت تعمــل قبــل 
ــل.. تتلقــى مكالمــات  ــرة h مركــز تجمي ــاr مجــرد موظفــة صغي زواجه
الهاتــف لتؤكــد حجــز الزبائــنr وكانــت زوجــةr زوجهــا المرحــومr أحــد 
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ــوم وفــاة  ــق الزوجــة.. وh ي ــزوج عــن طري ــى ال ــن.. وتعرفــت عل الزبائ
 rالقصــر بــين أصحــاب البيــت تقــدم وتتلقــى العــزاء h الزوجــة كانــت
كأنهــا واحــدة منهــم.. وh اليــوم الســابع لوفــاة الزوجــة.. تزوجهــا 
صاحــب القصــر الــذي يعيــش وحــده بعــد زواج بناتــه الأربــع§ لتصبــح 
هــي صاحبــة القصــر.. وكان هــذا إنجازهــا الوحيــد الــذي محــا عــن 

حياتهــا الفقــر وقهــر العمــل إلــى الأبــد ...
ومــات الــزوج.. وتحقــق حلــم فاديــة.. وورثــت القصــر وبعــض 
الأمــوال التــي نجــت مــن تقســيم الميــراث بينهــا وبــين بناتــه مــن زوجتــه 
الســابقة لــهr وعاشــت حياتهــا بــكل حريــة وبــكل عبــثr وفعلــت المســموح 
لهــا والغيــر مســموح حتــى زوج أختهــا «زينــب»r «ناجــي»r تزوجتــه عــدة 
أعــوامr قبــل موتــه h حــادث ســيارة بعــد أن أغرتــه بمالهــا§ ليطلــق 
أختهــا الصغــرىr ويتركهــا هــي وبناتــه الثــلاث.. «هــدى.. رهــف.. 
وملــك».. لــم تكــن تحبــهr ولكنهــا كانــت تحســد أختها عليه وعلــى بناتها 
ــى مــا حرمــت  ــه.. فقــد كانــت تــرى أن أختهــا الفقيــرة حصلــت عل من
ــت المســتحيل  ــك فعل ــزوج والأولاد§ ولذل ــت الســعيد وال ــه هــيr البي من
لتهــدم ذلــك البيــت.. وتهــدم فعــلاً البيــت.. واضطــرت «زينــب» للعمــل 
h كل شــيء وأي شــيء حتــى تربــي بناتهــاr فلــم يكــن أبــدًا مــا يدفعــه 
«ناجــي» طليقهــا يكفــي لســد حاجــات البيــت مــن مصرفــات ونفقــات 
ــا للعمــل كخادمــة  ــلr واضطــرت أحيانً ــل كان أقــل مــن القلي ــات ب البن
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h المنــازل.. فقــط لتجــد قــوت بيتهــا الــذي أصبــح بــلا رجــل يعولــه.. 
فالرجــل عندمــا يتــزوج للمــرة الثانيــة ويهجــر العائلــة.. فهــو يتــزوج على 
أطفالــه لا زوجتــه.. ويهجــر أطفالــه ويســلمهم للضيــاع لا زوجتــه ...

وبعــد أن مــات الــزوج.. المتنــازع عليــه مــن الأختــينr لــم تجــد 
«زينــب».. ســوى قبــول البقــاء h قصــر أختهــا الرحــب بمــا ضــاق مــن 
ــخ  ــف والطب ــه مســئولة عــن التنظي ــة ب ــا كخادم ــن عمله ــة م ذل ومهان
ــن شــقتها  ــا م ــد طردهــا هــي وبناته ــت وخاصــة بع وإدارة شــئون البي
 h لعجزهــا عــن ســداد إيجارهــا الشــهري والنــوم مــع بناتهــا الثــلاث
نهايــة يومهــا العصيــب h حجــرة صغيــرة حــارة الجــو بجانــب مطبــخ 
ــك أن تشــم رائحــة دهــون  ــا يمكن القصــر.. حجــرة مــن شــدة حرارته
 h ــا.. ويتجمــد الــدم ــرق وأنــت موجــود بهــا صيفً جســدك وهــي تحت

ــا ... عروقــك شــتاءً.. مــن شــدة برودته
وكانــت «فاديــة» قــد عرضــت علــى أختهــا البقــاء معهــا فقــط 
لتجــد مــن يهتــم بأثــاث قصرهــاr وطبــخ طعامهــاr بأقــل مقابــل مــادي 
ممكــنr وأيضًــا مــن أجــل الانتقــام أكثــر مــن أختهــا التي حبتهــا الطبيعة 
بالقــدرة علــى الإنجــابr وحرمــت منهــا «فاديــة» صاحبــة الأمــوال ...
ثــم   rالكبــرى الفســتان h ذل وخنــوع لأختهــا  «زينــب»  نظفــت 
جمعــت الكئــوس الفارغــة وعــادت لمخبئهــا حيــث مطبــخ القصــر مرتفــع 
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درجــة الحــرارة مــن كثــرة المواقــد والأوانــي التــي عليهــا لإعــداد العشــاء 
لضيــوف قصــر أختهــا الكبــرى ...

لــم تتأخــر ابنتاهــا «هــدى» ذات العشــرين عامًــا والتــي تلقــت 
تعليمًــا متوســطًا واكتفــت بــه وجلســت h البيــت لتســاعد أمهــا وتوفــر 
 h ــة ــة عشــر وطالب ــت h الثامن ــي كان ــاتr و «رهــف» الت h المصروف
ــك العشــاء الضخــم  ــا h إعــداد ذل ــة الهندســة h مســاعدة أمهم كلي
لعشــرات الأفــراد.. ولكــن ابنتهــا «ملــك» ذات العشــرة أعــوام بقيــت 
المســكينة  بعيــون غيــر واعيــة لشــيءr فالطفلــة  ســاكنة تشــاهدهن 
ــا باســم «متلازمــة داون» أو الطفــل المنغولــي..  ولــدت بمــا يعــرف طبيً

ويصنــف الطفــل المنغولــي مــع الأطفــال المتخلفــين عقليًــا ...
وانتهــى العشــاء الأخيــر.. فقــد كان أخــر عشــاء كبيــر تقيمــه 
صاحبــة القصــر «فاديــة».. ونظفــت زينــب وابنتاهــا كل شــيء قبــل 
نومهــا.. ولاحظــت «رهــف» علــى أمهــا دمــوع عينيهــا التــي كانــت لا 
تتوقــف أو تهــدأr فــالأم ســكتت علــى الإهانــةr ولكــن ذلــك لا يعنــي عــدم 
ــا..  ــى حاله ــدرr نامــت الأم محســورة عل ــم والك ــل بالأل شــعورها القات

ــم تصــحُ... ول
وجــه «رهــف».. لوحــة رائعــة الجمــال.. عينيهــا واســعة كبحــر 
يضــوي  الأســود  شــعرها  يجعــل  الأبيــض  بشــرتها  ولــون   rالصيــف
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ســحرًاr أمــا شــفتاها.. فكانتــا الهــلاك والنعيــم مجتمعــين.. فمهــا 
صغيــر وشــفتاها ممتلئــة حســنًا وإثــارة ورغبــة h تقبيلهمــا ...

أمهــا  لتوقــظ  توحــش عندمــا دخلــت  ولكــن كل هــذا الجمــال 
صباحًــا كعادتهــا لتقبلهــا قبــل الذهــاب للجامعــة وأخــذ مصــروف يدهــا 

ــى الأم : ــادت عل ــا.. ن منه
”أمــي.. أمــي.. هيــا اســتيقظي.. أريــد مصــروف يــدي.. أريــد أن 

أذهــب للجامعــة.. أمــي.. لمــاذا لا تجيبــينRRR.. أمــي.. أمــي.“
وبــدأت تهــز جســد الأم الميتــة حســرة علــى حالهــا وحــال بناتهــا§ 

ــا ... ــا.. لــم تصــحُ الأم.. فقــد ماتــت كمــدًا وغمً لتوقظهــا.. وطبعً
تم دفــن الأم h مقبــرة العائلــةr وادعــت الخالــة الحــزن الشــديد 
ــات بســهولة  ــاr فم ــت روحه ــي قتل ــا الت ــوت أخته ــى م ــاس عل ــام الن أم
جســدها الهزيــل.. ومثلــت البــكاء الحــار واحتضــان الثــلاث بنــات 
اليتيمــات.. مثلــت ومثلــت حتــى صدقتهــا النــاس وتعاطفــت معهــا... 

”أمي“
أمي.. أمي.. أمي..

!Rلماذا أناديك.. ولا تردي
لقد..
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صنعت لك ..
وشاحًا من عباراتي بلون الماسي...

وكم كان هذا على طفلتك قاسي.....
بيني وبينك.. سبع سموات..

ولكن قلبي لحبك ليس بناسي......
ليتك كنت..

أمي فقط.. أو صديقتي فقط..
أو ابنتي فقط.. أو حبيبتي فقط..

ولكنك كنت كل ناسي...................
وأشعر h بعدك.. أني يتيمة...

والحزن على روحي جاسي............
فالشوق إليك جلادي..

والوحدة صديقة.. والمرار كاسي........
فالآن أصبحت..

شجرة عجوز مهملة..  
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فقد اقتلعت من أساسي....................
وماتت كل أحاسيسي ..

بعد فراقك.. وتحقق أبشع كوابيسي......
«أمــي.. كنــت ســأحفر صورتــك علــى قلبــي.. ولكنــي خشــيت أن 

ــه»...  تزعجــك دقات
ومــن أول ليلــة اســتمر البنــات الثــلاث h خدمــة الخالــة كمــا 
كانــت تفعــل الأم.. واســتمرت الإهانــات والقســوة  مــن الخالــة لهــن.. 

وتحملــن ...
بــكاء الأخــت الصغيــرة «ملــك» أيقــظ «رهــف» مــن نومهــا مقطوعــة 
الأنفــاس.. وشــعرت بوخــز خفيــف h قلبهــا وذلــك لاســتيقاظها فجــأة 
مفزوعــةr وهــي التــي لا تــزال h مهــد شــبابها.. ولكــن قلبهــا رغــم 
حداثــة ســنهr فقــد تحمــل وجعًــا لا طاقــة لبشــر بــه.. فقامــت مســرعة 
حيــث تنــام أختهــا التــي منــذ مــوت الأم منــذ عــدة أشــهر وهــي تائهــة 
شــاردة لا تــأكل ولا تنــام جيــدًا.. حتــى اللعــب والضحــكr توقفــت 

ــا ... عنهمــا تدريجيً
 rوظلــت تهمــس لهــا بأغنية تحبهــا الطفلة rبكلتــا يديهــا احتضنتهــا
وتعدهــا بــأن تشــتري لهــا h الصبــاح كل الأشــياء الجميلــة التــي تحبهــا 

o b e i k a n . com



- 17 -

وتذهــب معهــا للتنــزه وتلعــب معهــا بالأرجوحــة الموجــودة h الحديقــة 
العامــة  التــي h نهايــة الشــارع القابــع h وســطه القصــر ...

 r«وبخطــوات ناعمــة وحزينــة تســرب ســلطان النــوم لعينــي «ملــك
ومــن ثــم «رهــف».. أمــا «هــدى» الأخــت الأكبــر فكانــت دائمًــا تنــام ولا 
تســتيقظ حتــى الصبــاحr مهمــا نــادوا عليهــا أثنــاء الليــل أو ســمعت مــن 
أصــوات.. إلا إذا أيقظتهــا الخالــة§ لتقضــي لهــا طلبًــا.. تقــوم مســرعة 
بلهفــة كلبــة تبــع ســيدتهاr فقــد كانــت تطيــع الخالــة طاعــة عميــاء فقــط 
ــة  ــال لنفســها.. وكانــت الخال ــى بعــض الم لترضيهــا وتحصــل منهــا عل
ســعيدة بــولاء «هــدى» لهــاr وتعتبرهــا يدهــا اليمنــى h القصــر لتنفيــذ 
ــى  ــا تفضلهــا عل ــا ودون نقــاش.. وكانــت دائمً رغباتهــا الهوجــاء حرفيً
«رهــف» التــي لهــا شــخصية لا تلــين لأي ظلــم يقــع عليهــا أو علــى أمهــا 

و»ملــك» ...
كل شــيء كان عذبًــا مطمئنًــا.. والمــكان الــذي وجــدت «رهــف» 
نفســها بــه كان أقــرب مــا يكــون مــن الجنــة الســماوية الجمــالr وكان 
أبوهــا وأمهــا حولهــا!.. وهــي مطمئنــة ســعيدة تضحــكr وكأنهــا لــم 
ــة لــم تــذرف الدمــع الحــار  ــاr وكأن عينيهــا الجميل تعــرف الحــزن يومً
 rــا.. واحتضنتهــا أمهــا التــي عــادت شــابة رائعــة الحســن الحــارق يومً
وبــدأ والدهــا الــذي كان صغيــر الســن أيضًــاr ويرتــدي ملابــس جميلــة 
الصنــع والرائحــة ولكــن لا تشــبه ملابســه التــي كانــت تعرفهــا «رهــف» 
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ــا أو لــم  قطعــة قطعــةr يطعمهــا ألــذ أنــواع الفاكهــةr التــي ذاقتهــا يومً
تفعــل.. وهــي فرحــة لا تصــدق.. كان h يــد والدهــا طبــق فضــي بــه 
عنــب وكــرز وتــوت.. لهــم مــذاق يبهــج القلــب والــروح.. وأكلــت وأكلــت.. 

ولكنهــا لــم تشــبع مــن حــلاوة مــا تأكلــه ...
ثــم شــاهدت زهــورًا تضــيء بألــوان مبهجــة.. فهمــت مــن أحضــان 
أمهــا لتقتــرب مــن منظــر تلــك الزهــور البديعــةr فتظهــر أمامهــا امرأة.. 
بهيــة الملامــح.. طويلــة الشــعر.. ناعمــة البشــرة.. كل شــيء بهــا ينطــق 
باســم الجمــال الــذي ليــس بعــده جمــالr وخلفهــا رجــالr غيــر ظاهــرة 
ملامحهــمr ولكــن أجســادهم قصيــرة وغليظــة القــوامr فيأخــذون تلــك 
ــة..  المــرأة الحســناءr دون أدنــى مقاومة تذكــر منهــاr ويضعونهــا h آل
وكأنهــا مقصلــةr ولكــن ليســت مقصلــة تقطــع الرقبــةr بــل تقطــع الوجــه 

فقــط!!!
و»رهــف».. تشــاهد مرعوبــةr مقطوعــة الأنفــاسr مــا يحــدث أمــام 
عينيهــا.. وفجــأة تظهــر تلــك المــرأة مــن خلــف الآلــةr وقــد قطــع فعــلاً 
وجههــا.. ولكــن لــم يكــن هنــاك دمــاء أو حتــى ظهــرت العظــام والأوردة 
التــي خلــف الوجــهr بــل صــار وجــه تلــك الســيدة ككــف اليــد.. فقــط 
بــلا ملامــح.. صــار قطعــة لحــم بيضــاء بــلا ملامــح.. كدنيــا قاســية بلا 
ــا الموحشــة  ــى حقيقته ــم ظهــرت عل ــاr ث ملامــح.. ادعــت الحســن يومً

لأهلهــا الذيــن خلقــوا h كبــد ...
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اســتيقظت «رهــف» علــى صــوت صرختهــاr وعــدم قدرتهــا علــى 
التنفــس§ لتجــد نفســها تتصبــب عرقًــا h الحجــرة دون أختيهــاr اللتــان 

كانتــا تنامــا معهــا h نفــس الحجــرة  ...
يناير.. لعام ٢٠١١.. القاهرة!

الليلــة بــاردة الحــال كعــادة ليالــي «ينايــر» علــى المنكســرة قلوبهــم.. 
ولكــن الخالــة تجلــس هنــاك بجانــب مدفــأة حجــرة المعيشــة الواســعة.. 
وبجانــب قدميهــا تجلــس «هــدى» ككلــب يمثــل الوفــاء.. وهــو ذئــب 
شــرس.. ينتظــر أي طلــب مــن ســيدهr حتــى يتقــرب إليــه أكثــرr وينــال 
رضائــه الــذي يترجــم h صــورة هدايــا بســيطة مثــل فســتان قــديم 
ــام  ــار h اهتم ــا يشــاهدان الأخب ــات.. وكلتاهم ــة أو بضــع جنيه للخال
ــر»..  ــدان التحري ــن h «مي ــون كمتظاهري ــغr فبعــض الشــباب واقف بال
ويعلنــون أنهــم لــن يغــادروا مكانهــم ولــن يفضــوا اجتماعهــم ســوى 
بعــد تحقيــق مطالبهــم.. بســبب العديــد مــن المشــكلات h المجتمــع 
 h حيــث التعذيــب rبلــده h وأهمهــا كرامــة المواطــن المصــري المعدومــة
الأقســام ومقــار أمــن الدولــةr وإهانــة أي متهــم وتعذيبــه حتــى المــوت 
مثلمــا حــدث مــع خالــد ســعيد وســيد بــلال.. وكذلــك الفقر والبطالــة 
وانتشــار الجهــل والغــلاء وتدهــور الحالــة الصحية والفســاد الإداري...
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«رهــف».. كانــت تشــاهد الأخبــار مــن التلفزيــون القــديم الصغيــر 
الموجــود h الحجــرة التــي تنــام بهــا مــع أختيهــاr رغــم تعــدد حجــرات 
القصــر وصغــر حجــم الحجــرةr فالخالــة رفضــت منحهــن حجــرة 
ــا تســتقبل بعــض الضيــوف.. وهــذا  أخــرى أوســع.. بحجــة أنهــا أحيانً

ــادرًا مــا يحــدث.. ولكنهــا حجــة عقيمــة تســد خانــة الإجابــة ... ن
ومــر اليــوم.. دون أن يلتفــت ســكان القصــر الأربعــة للضجيــج 
الــذي يعــم البــلاد.. وكأن قصرهــم دولــة أخــرى داخــل الدولــة.. دولــة 
ــا الفســاد والاســتعباد.. وســيطرة بعــض القــوى وحدهــا  يســودها أيضً

علــى المــال والســلطة ...
بعــد يومــين مــن بدايــة تلــك المظاهــرات.. اســتمرت الاحتجاجــات 
 h  ..القاهــرة والمــدن المصريــة h علــى نطــاق واســع وغيــر متوقــع
صبــاح «جمعــة الغضــب» قــام نظــام مبــارك.. وهــو النظــام الحاكــم.. 
ــت§  ــول والإنترن ــف المحم بقطــع وســائل الاتصــالات اللاســلكيةr الهات
لمنــع تنظيــم المظاهــرات وتواصــل الجماهيــر الغاضبــةr ورغــم ذلــك 
خرجــت مئــات الآلاف مــن مختلــف المســاجد عقــب صــلاة الجمعــة 
المــدن  مــن  العديــد  عــن  التحريــرr فضــلاً  ميــدان  متجهــين صــوب 

الأخــرى ...
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h مشــاهد لــم يســبق لهــا مثيــلr اشــتبكت الشــرطة مــع آلاف 
المصريــين الذيــن رفضــوا مغــادرة ميــدان التحريــر إمعانًــا h الاحتجــاج 
علــى حكــم مبــاركr حيــث اســتخدمت العصــي وقنابــل الغــاز والقنابــل 
المســيلة للدمــوع وخراطيــم الميــاه لتفريــق المتظاهريــن.. وانتهــى الحــال 
بــدلاً مــن انســحاب المتظاهريــن بانســحاب الشــرطة مــن المواجهــة 

المباشــرة مــع الحــدث ...
وجــاء تخلــي مبــارك عــن منصبــه كرئيــس للبــلاد.. كحــدث جلــل.. 
عاصــف النتائــج بنظــام البــلادr وعمــت الفوضــى الخلاقــة التــي كانــت 
تخطــط لهــا بعــض القــوى الطامعــة h البــلاد.. فقانــون الغابــة دائمًــا 
يســود h حالــة غيــاب القانــون والعدالــة.. والآن اختفــت الشــرطة 
مــن الصــورة.. وبــدأ التيــار الكهربائــي ينقطــع أحيانًــا h بعــض المــدن 

البعيــدة عــن العاصمــة.. القاهــرة ...
«مــن رحمــة االله بنــا ضعــف أبصارنــا علــى مــر الزمــان.. فلــو 
ــا مــن حالنــا الــذي  اســتمررنا نــرى الأشــياء بنفــس الوضــوح لمتنــا قرفً

ــزداد ســوءًا كل طرفــة عــين“. ي
تذكــرت «رهــف».. تلــك الكلمــات التــي قالتهــا لهــا أمهــا يومًــا 
عندمــا بــدأ نظرهــا يضعــف ولــم تمتلــك ثمــن عمــل نظــارة طبيــة.. 
حتــى تــرى أفضــل.. فحــال البــلاد صار الآن لا يســر ســوى الأعــداء... 
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ــد  ــدور الأرضــي للبيــتr تســتخدم لتولي ــرة h ال ــة صغي ــاك آل هن
الكهربــاء h حالــة انقطــاع التيــار الكهربائــي عــن القصــر.. وتلــك 
الآلــة الإنســان الوحيــد h البيــت الــذي يعــرف كيــف يجعلهــا تعمــل 
هــي «رهــف».. طالبــة كليــة الهندســة قســم ميكانيــكا بالســنة الثانيــة§ 
ــا  ــا عندم ــا تشــغيلها وإصلاحه ــب منه ــا أن تطل ــودت خالته ــك تع ولذل
تتعطــل.. ولكــن تلــك الليلــة انقطــع التيــار الكهربائــي.. وعندمــا همــت 
رهــف بمحاولــة تشــغليهاr أعلنــت المكينــة عصيانهــاr ورفضــت العــودة 
لدورهــا وكأنهــا تعلــن حاجتهــا للمــوت والراحــة.. فهــي آلــة قديمــة 
وقــد اشــترتها الخالــة مــن صاحبهــا مســتعملة لعــدة أعــوام.. ويبــدو أن 

ــة قــد انتهــى ... العمــر الافتراضــي للآل
بذلــت رهــف مجهــودًا غيــر عــادي h محاولــة إصــلاح الآلــة.. 
ــا.. بعــد أن مــات وشــبع مــوت وتحللــت  ولكــن المســتحيل أن تحيــي ميتً

ــة العظــام ... ــه المتآكل جثت
بالفشــل  واتهمتهــا  وصرخــت الخالــة h وجــه رهــف الجميــل 
وتهكمــت عليهــا وعلــى كونهــا مهندســة فاشــلة h إصــلاح مجــرد آلــة 
بســيطة.. وحقرت من شــأنها.. وأخبرتها h ابتســامة عقربية الشــكل 
أنهــا كأمهــا.. لا يمكنهــا أن تفلــح h شــيء.. وأنهــا كالعبــد الأحمــق 
 rوســكتت رهــف rالــذي كلمــا وجهــه ســيده لوجهــة لا يأتــي بخيــر أبــدًا
ولــم تدافــع عــن نفســها كعادتهــا.. ولــم  تتألــم حتــى لكلمــات الخالــة§ 
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لأنهــا تعودتهــا منهــا.. وذهبــت الخالــة لتنــام.. h الظــلام.. وخرجــت 
رهــف تســير h الحديقــة الصغيــرة المحيطــة بالبيــت.. وفجــاة وجــدت 

قدميهــا تأخذهــا لحجــرة خالتهــا!!!
وh طريقهــا ألقــت نظــرة ســريعة علــى أختيهــا «هــدى وملــك».. 
ووجــدت النــوم قــد غلفهمــا برحمــة الغيــاب عــن دنيــا حالهــا مؤلــم لــكل 
أهلهــاr فصعــدت علــى أطــراف أصابعهــا إلــى الــدور الثانــي مــن الفيــلا 
الواســعة.. حيــث حجــرة الخالــة.. ودخلــت الحجــرة بهــدوء نمــر قبــل 
الانقضــاض علــى فريســة يكرهــا.. يريــد قتلهــا شــر قتلــة قبــل أكلهــا...
لــم تشــعر الخالــة بدخــول رهــف عليهــا الحجــرة لأنهــا معتــادة 

تنــاول أقــراص منومــة شــديدة المفعــول قبــل النــوم ...
ــر الحجــرة الواســعة  ــر مــن شــمعة مشــتعلة لتني ــاك أكث كانــت هن
حــول ســرير الخالــة الــذي تنــام عليــه.. يحمــل تلــك الشــمعات أشــكال 
متعــددة مــن الشــمعدان النحاســي والفضــي.. كان علــى الشــمعدان 
بعــض الرســوم لرجــال ونســاء وكذلــك أطفــال.. ولكــن لاحظــت رهــف 
شــيئًا واحــدًا مشــترك بــين تلــك الرســوم.. نظــرات الأعــين التــي تخــص 
الشــخصيات المرســومة كلهــاr تحمــل نظــرات توســل.. ونظــرات خضوع 

لعــذاب h حتميــة القــدر ...
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وبمــرارة تســكن كل خليــة محمومــة مــن جســدها وروحهــا.. وقفــت 
تلهــو عابثــة بالشــمعات المشــتعلة.. وهــي تتمنــى مــن كل قلبهــا أن تحــرق 
خالتهــا القاســية بهــا.. ظلــت تلعــب وتطفــئ شــمعة ثــم تشــعلها مــن 
أخــرى.. حتــى وقعــت مــن يدهــا شــمعة علــى الأرض.. بجــوار طــرف 
«المــلاءة» الخاصــة بســرير الخالــة.. ولــم تــدرِ رهــف إلا وهــي تمســك 
الزرقــاء  الســتائر  مــن  شــمعة وتشــعل كل جــزء h حجــرة خالتهــا 
الحريريــة التــي اشــتعلت h لحظــة إلــى مفــرش ســريرهاr إلــى مفــرش 

المنضــدة التــي كانــت تجــاور الســرير وعليهــا تلفــاز كبيــر ...
 h لحظــة.. وعندمــا صدحــت ألســنة النــار h كل شــيء اشــتعل
الحجــرةr كوحــش ضــارٍ ســيبتلع أي شــيء h طريقــه خرجــت رهــف 
مســرعة للــدور الأول وأحكمــت إغــلاق بــاب الحجــرة خلفهــا.. وخاصــة 
أن الخالــة بــدأت تتملمــل h نومتهــا وتســعل مــن كثــرة الدخــان النــاتج 

مــن احتــراق الحجــرة بهــا ...
لــم يهمهــا ســوى «ملــك».. فدخلــت الحجــرة حيــث تنــام وحملتهــا 
ــق  ــى الرف ــا بمنته ــا.. حملته ــك عليه ــل وزن مل ــةr ورغــم ثق وهــي نائم
والحنــان.. وخرجــت بهــا إلــى طــرف خفــي h حديقــة الفيــلا تراقــب 
h صمــت احتــراق حجــرة خالتهــا.. والخالــة نائمــة بهــا.. وتركــت هدى 
ــو أيقظــت أختهــاr قــد تحــاول  ــم لأمرهــا.. فهــي ل مكانهــا دون أن تهت

إنقــاذ الخالــة.. وتفســد كل مــا فعلتــه بغبائهــا ...
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كانــت ســعيدة وكأنهــا انتصــرت h ألــف حــربr وخاصــة عندمــا 
لمحــت مــن شــباك الحجــرة خالتهــا وهــي تصــرخ.. وتســير داخــل 
الحجــرة والنــار مشــتعلة بهــاh r محاولــة يائســة منهــا علــى مــا يبــدو§ 
لمقاومــة الاحتــراق والاختنــاق والمــوت الــذي اقتــرب منهــا للغايــة.. 
 rوهــي تغنــي لهــا وتهدهدهــا r«ولكنهــا ظلــت مكانهــا حاملــة «ملــك

وتعدهــا بغــد أفضــل ...
وأخيرًا.. شموع القصرr أحرقت صاحبه !!!

فهــي.. شــموع شــامخة النــور والنــار.. بــرد وســلام علــى المظلــوم.. 
والجحيــم نفســه لقاتــل الأرواح الطاهــرة.

<<<
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٢-شجرة الحجيم
ــة ماتــت مختنقــة  ــا أن الخال ــر الطبيــب الشــرعي وقته أكــد تقري
 h بغــاز ثانــي أوكســيد الكربــون.. وليــس نتيجــة الحــروق التــي كانــت
 rٍكذئــب ضــار rــا ــا وبعــض عظامه ــار لحمه جســدهاr فقــد نهشــت الن
فمــن الواضــح أنهــا كانــت تحمــل بــين أضلعهــا وبجانــب قلبهــا الأســود 
ــاتج  ــم يحتمــل الدخــان الكثيــف الن ــاز تنفســي مريــضr ل القاســي جه
مــن احتــراق مفروشــات الغرفــة الحريريــة.. وقفلــت القضيــة علــى 
ــارات  ــران وحــراس العق ــد اجتمــع بعــض الجي ــدرr فق ــا قضــاء وق أنه
المجــاورة وبعــض اللجــان الشــعبية التــي انتشــرت وقتهــا h شــوراع 
القاهــرة لحمايــة الأهالــي مــن الســرقة والحــوادثr بعــد انســحاب 
 h ــد ــع اجته ــين.. والجمي ــة المواطن ــة حماي ــوات الشــرطة مــن خدم ق
إطفــاء الحريــق ومحاولــة الإنقــاد.. ولكــن الخالــة ماتــت ونجــا الثــلاث 
بنــات.. ولــم تتأثــر باقــي حجــرات القصــر بالحريــق كثيــرًا.. أو يــكاد 

ــا... ــر معدومً يكــون التأثي
لــم تــرَ رهــف دمعــة حــزن واحــدة h عينــي هــدى علــى مــوت 
الخالــة.. إلا أمــام النــاس وهــي تتلقــى العــزاء وتمثــل البــكاء الحــار مــن 

ــة ... ــة الغالي فرقــة الخال
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أقــارب آخريــن للخالــة يســتحقون الإرث  لعــدم وجــود  ونظــرًا 
تصبــح هــي وأختاهــا.. وريثــي القصــر ...

الصبــاح ويــوم علــم الثــلاث فتيــات بذلــك.. رقصــن بعــد انصــراف المحامــي  حتــى  الإرث   h وحدهــن لهــن صحــة حقهــن  أكــد  ــا.. لقــد أصبــح القصــر لهــن الــذي  ــن اســتقبال وحدهــنr بيــت.. وليــس أي بيــتr إنــه قصــر.. بأكملــه لهــن.. ســيصبح حافيــات الأقــدام h بهــو القصــر.. فرحً ــا.. ويمكنه ــة واســعة مســتقلة له ــن غرف ــكل واحــدة منه ل
ــن بقصرهــن الفســيح ... ــن والتباهــي أمامه صديقاته

ــا يشــتهي الشــراب.. هــي علــى بالهــا فكــرة النــدم.. فعلاقتهــا بالســماء علاقــة عطــش بمــاء تصــورت.. ولــم تنــدم لحظــة علــى قتلهــا الخالــة.. أو ربمــا لــم يخطــر أصبحــت رهــف.. تســكن h قصــر.. حصلــت عليــه بمجهودهــا.. كمــا وصالــة h أي حــي شــعبي ولــو متواضــع مــن أحيــاء القاهــرة.. والآنr فقــد كانــت أمنيــة حيــاة «زينــب»- أمهــن- فقــط شــقة صغيــرة حجرتــين إليــهr وكأنهــا كائــن غيــر مرغــوب h وجــوده علــى ســطح كوكــب الأرضr الآخريــن لهــا والتشــرد وعــدم الطمأنينــة  والطــرد مــن كل مــكان تذهب ولكــن رهــف كان شــعورها أقــوى.. فهــي تعــودت طفولــة بهــا رفــض  ــه عندم ــى بال ــح.. لا يخطــر عل ــا.. وإن كانــت تصــوم رمضــان كامــلاً.. وكأنــه تقليــد أو البحــر المال طقــس عائلــي لا تفهمــه ولــم تســعَ لفهــم الغــرض الروحــي منــهr يمــارس لــم تصــلِّ يومً
h شــهر مــن الســنة ...
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 h والعجيــب أن «رهــف».. عــادت تقبــل علــى مذاكــرة دروســها
ــدأت إلقــاء  ــوم ب ــم والتفــوق.. ومــن أول ي الجامعــة بمنتهــى النهــم للعل
التعليمــات علــى «هــدى».. فــكان تنظيــف القصــر مســئولية تلــك الأخت 
الكبيــرة وحدهــا.. أمــا هــي فكانــت مســئوليتها إعــداد الطعــام والعنايــة 
بــكل مــا يخــص «ملــك».. فالأخــت الصغــرى تحتــاج مــن يهتــم بمذاكــرة 
ــي  ــي تتلقاهــا h مدرســة ذوي الاحتياجــات الخاصــة الت ــدروس الت ال
أصــرت رهــف علــى بقائهــا بهــا بعــد مــوت الأمr ورغــم معارضــة الخالــة 
 rوهــدى.. وحتــى إطعــام ملك ونظافتها الشــخصية كان مســئولية رهف
فــإن قســت رهــف علــى الكــون بأكملــهr كانــت تمنــح ملــك كل الحنــان 
والرحمــة والرفاهيــة.. وتفضــل ســعادتها وراحتهــا حتــى علــى نفســها.. 
ولــم يكــن هنــاك إنســان علــى وجــه الأرض يثيــر شــفقتها ســوى هــي ...
وجــاء يــوم اكتشــفت فيــه رهــف أنــه لا يوجــد h البيــت أي مــال 
أو طعــام أو شــراب.. ونظــرت الثــلاث أخــوات لبعضهــن البعــض بقلــة 
حيلــةr رهــف بعينيهــا الواســعة الجميلــة التــي تميــل للخضــرة عندمــا 
تغضــب.. وتعــود للدرجــة الرماديــة عندمــا تســتقر أحوالهــا النفســية.. 
وهــدى بعينهــا البنيــة الضيقــة.. وملــك عســلية العيــون.. التــي لهــا 
نظــرات مــلاك بــريء نــزل الأرض خطــأ h أجــازة مــن الجنــة.. إلــى 
أن قــررت رهــف فعــل مــا فعلتــه وجلــب لهــا بيــت.. يجــب أن تقتــل مــرة 

أخــرى لتحصــل علــى المــال !!!
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ــا  ــة به ــت طالب ــي لازال ــة الهندســة الت ــم تفكــر h العمــل.. فكلي ل
عــبء الدراســة بهــا وحــده لا يتحملــه الكثيــر مــن الطــلابr الذيــن 
التحقــوا بهــا والبعــض يحــول لكليــة أخــرى بمجــرد اكتشــافه مــدى 
صعوبــة المــواد الدراســية h الســنة الأولــىr فكيــف بعمــل بجانــب 
ذلــك العــبءR!.. ولــم تفكــر h الاقتــراض مــن أحدهــمr أولاً: لأنهــا 
ذلــك  وجــدت  لــو  وحتــى  ثانيًــا:  يقرضهــا.  قــد  شــخصًا  تعــرف  لا 
الشــخص الكــريمr مــن أيــن ســترد لــه هــذا الديــنR! حتــى أن اســتمرار 
المظاهــرات وأحــوال البــلاد الغيــر مســتقرة سياســيًاr تســببت h كســاد 
والمياديــن محــل  الشــوارع   h الخــراب وعــم  الاقتصاديــة..  الحالــة 
الاحتجاجــات والمظاهــرات.. وارتفعــت نســبة البطالــة بــين الشــباب 

والرجــال وأغلقــت بعــض المصانــع والشــركات ...
ــلأكل..  ــح ل ــن أي شــيء يصل ــا م ــا تمامً ــخ القصــر كان عاريً مطب
ولــذا عندمــا عصــف الجــوع بمعــدة ملــك.. فتشــت هــدى عــن أي شــيء 
تطعــم بــه أختهــا الصغــرى.. ولــم تجــد ســوى بعــض «الدقيــق».. ولــم 
تجــد حتــى «زيــت أو ســمن».. لتصنــع لهــا فطيــرة صغيــرة.. بالــكاد 
قــد تشــبعها.. وانتهــى الأمــر لإســكات بــكاء الصغيــرة جوعًــا.. أن 
صنعــت لهــا شــيئًا غريبًــا مــن الدقيــق والمــاء والملــح فقــط.. شــيء لا هــو 
فطيــرة ولا هــو حتــى نــوع مــن الخبــز!!!.. ومــن شــدة جــوع ملــك أكلتــه 
ســاخنًا.. وكلاً مــن أختيهــا يراقبنهــا بأســى علــى حالهــن.. ودمــوع 
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القلــوب.. كانــت درجــة الحــرارة منخفضــة جــدًا.. كحــال  حبيســة 
الشــتاء عنــد الفقــراء.. ممــا زاد مــن شــعور الفتيــات بالجــوع والفقــر 
والقهــر.. وخاصــة مــع مــوت اليــد الوحيــدة التــي كانــت تحنــو عليهــن.. 

ــد الأم.. الحــال.. غــم !!! فبع
وقتهــا.. لــم يخطــر علــى بالهــا ســوى القتــل.. فداخلهــا طاقــة 
ــا أو ذل  ــا يومً ــإذلال مــن ذله ــل.. وتســتمتع ب ــت تعشــق القت ســوداء بات
آخريــن h محيطهــا.. لقــد باتــت تكــره النــاس.. تكــره تلــك الحجــارة 
التــي تســكن صدورهــم علــى أنهــا قلــوب.. وتلــك الخديعــة التــي تجــري 
علــى ألســنتهم علــى أنهــا حقائــق والصــدق بعينــهr وتكــره مــن الرجل كل 
الأنانيــة التــي تبيــح لــه جســد كل امــرأة يقابلهــا.. إمــا بالتحــرش وإمــا 
ــي»  ــي تعــرف عــن «النب ــزواج.. فه ــره.. ال ــذي يدعــون طه ــق ال بالطري
صلــى االله عليــه وســلم.. أنــه لــم يتــزوج ولا امــرأة مــن زوجاتــه بغــرض 
الشــهوة.. كمــا يفعــل رجــال اليــوم بغــرض تطبيــق الشــريعة.. التــي 

نســوا منهــا كل شــيء.. ســوى تعــدد الزوجــات !!!
فالرجــل الشــرقي.. يعــرف أن الملائكــة تلعــن زوجتــه حتــى الصباح 
إذا نــام وهــو غاضــب منهــا أو لأنهــا رفضــت معاشــرتهr ولكنــه ينســى 
ويجهــل متعمــدًا أن الملائكــة تلعنــه إذا كان ســبب دمــوع أنثــى.. لا حــول 

لهــا ولا قــوة.. ومــا أبشــع اللعــن فهــو الخــروج مــن الرحمــة ...
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وجمعــت معلوماتهــا واختــارت ضحيتهــا بدقــة.. ضحيــة تملــك 
ماســية  ســاعة  يــده   hو  r«كارت «بالفيــزا  وحســاب  غاليــة  ســيارة 
تســاوي الكثيــر وهاتــف محمــول يســاوي الكثيــر وجهــاز كمبيوتــر لا 

يفارقــه أيضًــا يســاوي الكثيــر  ...
”إذا قبلت أن تكون حملاrً فلا تبكي إذا أكلك الذئب“.

وصار هذا شعار «رهف».. بل ودستور حياتها !
ولكنهــا لــم تعــد حمــلاً.. بــل صــارت مســتذئبة تعيــش علــى دمــاء 
ضحاياهــا الذيــن تختارهــم بعنايــة.. وشــبق لرؤيتهــم قتلــة تحــت قدميهــا .
ــا  ــي.. هي ــدأون h التوســل ل ــا يب ــاس» فقــط.. عندم «اعشــق الن
توســل.. هيــا اطلــب الرحمــة.. أســمعني صوتك.. أرنــي دموعك......“
تتناســب  ابتســامة شــيطانيةr لا  وابتســمت  لــه..  قالــت  هكــذا 
ــه الشــريط اللاصــق  ــزع عــن فم ــاr وهــي تن ــال ملامــح وجهه ــع جم م
الــذي كان عليــهr والــذي كان دوره منعــه مــن إصــدار أي صــوت حيــث 
كانــت تقيــده بإحــكام علــى كرســي حديــدي مثبــت h مكانــه h الــدور 
النصــف مدفــون تحــت الأرض مــن القصــر بطريقة تعجــزه عن محاولة 
 h فهــي تحبســه وتقيــده rالخــلاص أو الهــرب منهــا ومــن تعذبيهــا لــه
مكانــه منــذ ثلاثــة أيــام دون طعــام أو شــراب.. والآنr ســتقتله بــلا 

رحمــة أو شــفقة ...
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فهــو أســتاذها h كليــة هندســةr اســتدركته لقصرهــا الملعــون 
بحجــة طمعهــا h المزيــد مــن الشــرح لدروســها مقابــل حفنــة عظيمــة 
ــا  ــم تــفِ§ لأنهــا لا تملــك ولكنهــا طبعً ــه بهــاr ولكنهــا ل مــن المــال وعدت
ادعــت غيــر ذلــك أمامــهr ووعدتــه بأخــذ كل حقوقــه مباشــرة بعــد 
إعطائهــا الــدرس h بيتهــاr ولــن تفــي طبعًــا لأنهــا تخطــط لتأخــذ 
منــه كل مــا تســتطيع حتــى حياتــه.. ولأنــه يحــب الفتيــات الصغيــرات 
الجميــلات كعينيــه ويجيــد خداعهــن.. بقناعــه المعســول الــذي يضعــه 
علــى وجهــه لضحيتــه حتــى يصــل لهــا ويحكــم ســيطرته الجهنميــة 
بــلا  وافــق  لغيرهــا..  ويذهــب  ثــم يحولهــا لامــرأة ضائعــة   rحولهــا

مقاومــة كبيــرة ...
وهــو رجــل متوســط الطــولr بديــن قليــلاً.. وقــد أربــد وجهــه 
الخمــريr حــاد الملامــح مــن الخــوف.. وتبــول علــى نفســه عــدة مــرات 
هلعًــا ومــات نفســيًا مــن الموقــف الرهيــب وكأنــه يشــاهد فيلمًــا شــديد 
ــه  ــه علاقات ــذي عــرف عن ــة.. وهــو ال الرعــب محكــم الحبكــة الدرامي
النســائية المتعــددة والغيــر شــريفةr ومؤخــرًا عــرف عنــه زواجــه عرفيًــا 
مــن إحــدى طالباتــه الفقيــرات.. برغــم أنــه متــزوج ولــه أولادr وعندمــا 
حملــت الفتــاة منــه أنكــر الــزواج ومــزق عقــد الــزواج العــرrh وســعى 
بــكل الطــرق حتــى فصلــت البنــت مــن الكليــة وضــاع مســتقبلها للأبــد 
بعــد الفضيحــة التــي تســبب بهــا لهــا.. ولكــن أهــم أســباب قتلهــا لــه- 
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دون أن يرمــش لهــا جفــن- محاولتــه التحــرش بهــا عندمــا دخلــت عليــه 
مكتبــه h الجامعــة لتســأله عــن شــيء h المنهــج الدراســي.. لقــد 

عرفــت نقطــة ضعفــه واســتغلتها ..
”رهــف»r اســم رقيــق لا يــدل مطلقًــا علــى قســوة قلبهــا التــي 
تخبئهــا خلــف هدوئهــا وابتســامتها الناعمــة كابتســامة حيــة ســامة.. 
قلبــه   h الحــاد  بخنجرهــا  طعنتــه  ودموعــه  لهــا  توســلاته  وســط 
مباشــرةr فمــات علــى الفــورr فابتســمت بوحشــية بعــد أن تأكــدت أن 

روحــه فارقــت جســده إلــى الأبــد ...
هــي لــم تطلــب مســاعدة «هــدى» أختهــا h شــيءr لقــد قامــت بــكل 

جريمــة القتــل وحدهــا وقالــت لأختها :
 rــا جيــدًا وفســاتين جديــدة ”إن كنــتِ تريديــن مــالاً وفيــرًا وطعامً
فقــط عليــك البقــاء h حجرتــك حتــى الصبــاح ولا تخرجــي منهــا مهمــا 
حــدث خارجهــا أو ســمعتي مــن أصــوات.. ومــن اليــوم لا تســأليني عــن 
شــيء.. ولا تفتحــي بــاب قبــو القصــر.. فأنــا أخــزن بــه أشــياء تخصنــي 
“......... RRRوحــدي.. وتجلــب لنــا المــال.. هــل اتفقنــا أختــي العزيــزة

وأومــأت «هــدى» برأســها موافقــةr فهــي تثــق برهــف إذا قالــت 
أنهــا ســتجلب المــال وتنقلهــم لحيــاة أفضــل.. وخاصــة أن هــدى تحتــاج 
مــالاً مــن أي مصــدر لترتــدي ملابــس تظهــر حســنها الــذي كاد أن 
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يطمســه الفقــر المدقــع الــذي عانــوا منــه طــوال ســنوات.. وهــي تحلــم 
بشــاب راقٍ مــن أســرة غنيــة يقــع h حبهــا ويتزوجهــا.. ويبعدهــا عــن 

الفقــر للأبــد ...
ــة- كلاســيكية  ــر الضحي ــر لتخدي ــة وضــع المخــدر h العصي حيل
جــدًا- ولكــن رهــف لجــأت إليهــا§ لتفقــد ضحيتهــا وعيهــا.. حتــى 
ــى  ــه عل ــد أن حملت ــد بع ــا تري ــه م ــكان احتجــازه وتأخــذ من ــه لم تصحب
كرســي طبــي متحــرك إلــى حيــث تريــد.. ذلــك الكرســي المتحــرك 
ــوم.. واضطــر  ــا كســرت ســاقيه ذات ي ــا عندم ــذي اســتعمله والده ال
لاســتعماله لمــدة شــهرينr وكانــت هــي مــن يدفعــه بصبــر وحنــانr بذلــك 
الكرســي المتحــرك إلــى حيــث يريــدr بعــد أن تملصــت  الخالــة مــن 

الاعتنــاء بــه.. رغــم أنــه كان زوجهــا وقتهــا ...
أخــذت مــن كارت «الفيــزا» الــذي كان يحملــه كل المــال الــذي 
ــي الموجــودة  ــات الصــرف الأل ــه h حســابه المصــرh مــن ماكين وجدت
ــى البــوح لهــا بالرقــم الســري الخــاص  بالشــوارعr بعــد أن أجبرتــه عل
بحســابه علــى أمــل أن تتركــه ينجــو بحياتــهr ولكنهــا أخــذت المــال ثــم 
قتلتــه ودفنتــه ســعيدة h قبــو القصــر h حفــرة عميقــة.. لقــد وضعــت 
ــاء.. ثــم وضعــت الجثــة.. ووضعــت  بالحفــرة الكثيــر مــن أســمنت البن
ــا بالأســمنت..  عليهــا مــرة أخــرى أســمنتًا.. حتــى غطــت الجثــة تمامً
وشــكلت مــا حولهــا علــى أنــه تابــوت أســمنتي للجثــة.. ثــم غطــت 
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الجثــة  بــه  والموجــودة  الحفــرة  داخــل  الموجــود  الأســمنتي  التابــوت 
بالكثيــر مــن التــراب.. وتلــك كانــت طريقتهــا h الدفــن.. حتــى تضمــن 

ــت ... ــة إذا تحلل عــدم خــروج رائحــة للجث
حتــى ســيارتهr قامــت بفكهــا وبيعهــاr فهــي تعلمــت الكثيــر عــن 
 rالســيارات وخاصــة وأنهــا طالبــة بقســم «الميكانيــكا» بكليــة الهندســة
وهنــاك عصابــة صغيــرة مــن عــدة شــباب وجدتهــم علــى «الإنترنــت».. 
ســاعدوها h ربــح بعــض المــال مــن بيــع أجــزاء الســيارة المفككــة.. وبيــع 

باقــي المســروقات بســعر معقــول... 
صرخــات مدويــة خرجــت منهــاr وشــعرت بروحهــا كأنهــا أســلاك 
شــائكة عالقــة بشــيء صــوh خشــن هــو جســدهاr وأحدهــم بشــع 
  rرخيــم الصــوت يحــاول نــزع تلــك الأســلاك rمهيــب البنيــان rالوجــه
وهــو يصــب عليهــا غليــظ اللعنــاتr فتتفرق روحهــا h زوايا بدنها خوفًا 
وهلعًــاr ويتألــم جســدها شــديد الألــمr ويخــرس صوتهــاr وتجــد نفســها 
بصدمــة متوقعــةr تقــف تحــت الشــجرة الملعونــةr شــجرة الجحيــم.. 
 rوتخــرج منهــا روائــح كريهــة شــتى rالتــي ثمرهــا رءوس الشــياطين
 rحتــى الأرض التــي كانــت تقــف عليهــا كانــت تغلــي مــن تحــت أقدامهــا
ــوان.. كل  ــة h عنف ــارت غاضب ــد ث ــة ق ــون مجتمع ــين الك ــا براك وكأنه
شــيء حولهــا كان ملعونًــا.. ينــذر بعــذاب لا نهايــة لــه ولا طاقــة لهــا بــه 

أو لأي بشــري ويضيــق صدرهــا حتــى بوجــود ضلوعهــا بــه ...
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الكابــوس  هــذا  مــن  كالعــادة  مفزوعــة  اســتيقظت  أخيــرًا  أمهــنr وتــزوج خالتهمــا الثريــة التــي بعــد أن مــات أبوهــنr أحضرتهــن الســابقة الحجيــم ذاتــهRR عندمــا تركهــن أبوهــن- هــي وأختيهــا- وطلــق عينيهــا»- تــرى نفســها h الجحيــم ذاتــهr ولكــن ألــم تكــن حياتهــا الرهيــبr فــكل مــرة تقتــل فيهــاr تــرى هــذا الحلــم- بمجــرد أن «تغمــض ثــم 
ــر كخــدم...  ــع للعمــل h قصرهــا الكبي الأرب

لأنهــا أوقعــت كأس العصيــر علــى ثيابهــا دون قصــد مــن كثــرة التعــب ومــوت أمهــا حســرة.. بعــد ضــرب أختهــا لهــا بالقلــم أمــام النــاس 
مــن العمــل... 

تقــوم بــه§ للحصــول علــى المــال.. لتشــفي الغــل الــذي يكبــر بداخــل يكفيهــا مــا تبقــى مــن حياتهــا§ ولذلــك رأت قتــل النــاس أســهل عمــل ومهانــة مــن عملهــا كخادمــة h بيــت خالتهــا هــي وأمهــا وأختيهــا مــا علــى مــا تريــد.. فهــي لــن تعمــلr لقــد تذوقــت h حياتهــا مــن ذل المــال الــذي لــم يكفهــا كثيــرًا هــي وأختيهــاr حتــى بــدأت تقتــل للحصــول ولكنهــا الآن.. ورثــت هــذه الفيــلا عنهــاr وســيارة صغيــرة وبعــض 
ــوم...  ــا بعــد ي صدرهــا يومً

h الكليــةr أن تلــك الشــابة ذات الملامــح الجســدية الوديعــةr مــا هــي h اليــوم التالــي.. كان مــن المســتحيل أن يشــك أحــد مــن زملائهــا 
إلا قاتلــةr تقتــل مــن أجــل المــال واللــذة بمتعــة الانتقــام مــن البشــر... 
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اضطــراب  حالــة   h للبــلاد  السياســية  الظــروف  واســتمرت 
شــديدr وكانــت الحكومــات تتوالــى.. وكرســي العــرش خــالrٍ يبحــث 
عــن رجــل شــهم يحملــهr يخلــص البــلاد مــن المأســاة التــي تجتــاح 
البــلاد.. يبحــث عــن مصــري بمواصفــات نبــيr يحمــل الســلام لوطــن 
ــي.. كمــرض خبيــث ســيطر  ــى التوال ــا عل ــون عامً تحمــل الفســاد ثلاث
علــى جســده وأرواح شــعبه.. فالفســاد عندمــا يعــمr ويصبــح الظلــم 
 rتتشــوه بالتدريــج شــخصية أبنــاء هــذا الوطــن rهــو الصــوت المســموع
وخاصــة مــع إهمــال النظــام الحاكــم للتعليــم والصحــة ونشــر مفاهيــم 

الديــن الصحيحــة المتســامحة... 
وكانت ضحيتها التالية... 

ــع..  ــة للجمي ــة محب ــة وديع ــكل يراهــا شــخصية طيب شــخصية ال
ولكنــه نفــس الطبيــب العاشــق للمــال الــذي رفــض عــلاج أختهــا ملــك 
ــات  ــل نفق ــدرة الأم تحم ــدم ق ــة§ لع ــا الصحي ــة تطــورات حالته ومتابع
العــلاج h عيادتــهr ورغــم توســلات الأم.. لــم يعيــر ذلــك الطبيــب حالــة 
ملــك أي اهتمــام كطبيــب أو كإنســان.. وتنفــس ذلــك الطبيــب الصعــداء 
عندمــا خرجــت الأم مــن العيــادة وابتعــد صــوت توســلاتها عنــه للأبــد 
بعــد أن أمــر الممرضــات بإخراجهــا مــن حجرتــهr ثــم مــن العيــادة ثــم 
إلــى الشــارع بالقــوةr دون شــفقة أو رحمــة.. وعاملهــا وكأنهــا كلــب 
أجــربr وليســت أم تتوســل لتبقــي ابنتهــا علــى قيــد الحيــاة.. وخاصــة 

o b e i k a n . com



- 39 -

أن ملــك منــذ ولادتهــا كانــت تعانــي ضعفًا جســمانيًا شــديدًا ومشــكلات 
بالقلــب والرئــة ...

المــال الــذي جمعتــه رهــف مــن قتلهــا أســتاذها h الجامعــة وصــل 
لآلاف الجنيهــات.. فاشــترت لأختيهــا الكثيــر مــن الأشــياء مــن ملابــس 
وأحذيــة وغيرهــم.. ثــم اشــترت مــا يكفــي البيــت مــن طعــام وشــراب 
لمــدة شــهر كامــلr واشــترت لأختهــا هــدى قــلادة ذهبيــةr ولملــك مثلهــا 
وطلبــت مــن الصائــغ وضــع صــورة الأم بــكل قــلادة.. أمــا عــن نفســها 
فقــد اكتفــت بثيــاب جديــدة وحاســب آلــي جديــد متطــور «آيبــاد».. 
ليســاعدها h المذاكــرة والاتصــال بالعصابــة التــي تصــرف لهــا مــا 
تســرق.. وتبيعــه نيابــة عنهــا بنســبة أربعــين بالمائــة مــن الربــح.. لأفــراد 

تلــك العصابــة.. مــن قيمــة بيــع تلــك المســروقات ...
 h يــوم تنفيــذ الجريمــة التاليــة.. وقفــت رهــف تتأمــل نفســها
المــرآة.. نعــم هــي تعــرف أنهــا جميلــةr ولكنهــا h تلــك اللحظــة فعلــت 
المســتحيل لتكــون أجمــل.. لمســة رقيقــة مــن الكحــل والقليــل مــن أحمــر 
الخــدود.. جعلاهــا إحــدى آلهــة الجمــال الإغريقيــة.. وقميــص حريري 
أحمــر وبنطلــون جينــزr غامــق اللــونr وحــذاء رياضــي خفيــف.. كانــت 
ــا الجســدية الأخــاذة..  ــرزت ملامحه ــي أب ــك الأشــياء البســيطة الت تل
وكانــت قــد طلبــت مــن هــدى أن تدخــل حجرتهــا عنــد الســاعة التاســعة 
بعــد التأكــد مــن نــوم ملــك وتبقــى بهــا حتــى الصبــاح مهمــا حــدث أو 
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ســمعت مــن أصــوات.. وفعلــت هــدى مــا أمــرت بــه دون ســؤال أو حتــى 
ــا مــا تحصــل عليــه مــن  محاولــة معرفــة مــا ســيحدث.. فيكفيهــا دومً

هدايــا ومــال h كل مــرة تدخــل حجرتهــا طائعــة لأمــر رهــف ...
 h البــلاد كانــت تبــدأ h ســاعات حظــر التجــول التــي أعلنــت
ــا.. ولذلــك h الثامنــة مســاءً  التاســعة مســاءً وحتــى السادســة صباحً
قتلــه..  تريــد  الــذي  الطبيــب  التــي يمتلكهــا  العمــارة  تحــت  وقفــت 
 rوبمجــرد تأكدهــا مــن انصــراف الممرضــات وذهــاب أخــر المرضــى

صعــدت لــه عيادتــه ...
ــر أي شــيء  ــد أرادت تذك ــه لحظــة.. فق ــاب عيادت ــى ب وقفــت عل
حزيــن يبكيهــا§ لتدخــل عليــه بعيــون حمــراء باكيــة§ لتلهيــه  بدموعهــا 
 h عــن التفكيــر أو الرفــض.. ووجــدت نفســها تتذكــر ألــف شــيء
حياتهــا يوجــع القلــب.. حتــى أنهــا فوجئــت مــن ذاكرتهــا التــي اســتدعت 
لهــا ذكــرة كريهــةr عندمــا كانــت h الخامســة مــن عمرهــاr وركبــت 
أمهــا «أتوبيــس» عامًــا h طريــق العــودة للبيــت مــن عنــد الطبيــب بهــا 
حيــث كانــت مريضــة وحرارتهــا مرتفعــة وكانــت أمهــا تحملهــاr لعــدم 
قدرتهــا علــى الوقــوف علــى قدميهــا حتــى عــرض أحــد ركاب الحافلــة 
ــم تجــد  ــي ل ــاح الأم الت ــه§ لترت ــى قدمي «الأتوبيــس» إجــلاس رهــف عل
ــم يقــم لهــا أحــد الرجــال الجالســينr ووقفــت  ــه.. ول ــا لتجلــس ب مكانً
حاملــة طفلتهــا المريضــة.. وهــي تمســك هــدى بحــرص h يدهــا التــي 
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ــا..  ــوه منه ــدًا وتت ــى لا تذهــب بعي ــا حت ــن عمره ــت h الســابعة م كان
ووافقــت الأم وأعطتــه طفلتهــا بعشــم وهــي تشــكره كثيــرًا بحــرارة علــى 

طيبــة قلبــه وشــهامته ...
وإذا برهــف تجــد يديــن تختــرق حرمــة جســدها الصغيــر المريــض 
ــي مــن تحــت فســتانها وملابســها  ــث بجهازهــا التناســلي الطفول وتعب
ــأن  ــة الرقيقــةr وتتحســه h انتهــاك ســافر.. وقتهــا شــعرت ب الداخلي
هنــاك ألــف ثعبــان ينهشــون جســدها الصغيــر الرقيــق.. وأنهــا تنتهــك.. 
واســتمر الرجــل الوقــح يضايــق رهــف بتلــك الطريقــة الحقيــرة دقائــق 
ــى مهــلr وهــي حتــى لا تعــي مــا  ــة لطفولتهــاr ويعذبهــا عل ــة قاتل طويل
 rوهــي حتــى غيــر قــادرة علــى الصــراخ مــن شــدة مرضهــا rيحــدث لهــا
 rــى النطــق ــادرة عل ــر ق ــة غي ــة صدم ــة ولكــن h حال ــت واعي ــد كان لق
حتــى لاحظــت هــدى مــا يحــدث دون فهــمr ســوى ضيــق أختهــاr فطلبــت 
بتوســل مــن أمهــاr حمــل رهــف عــن الرجــل الشــيطاني النزعــة.. الــذي 
ــي  ــوة.. والت ــا ولا ق ــة مريضــة لا حــول له ــى طفل ــدى عل تحــرش واعت
ليــس لهــا حتــى جســد ناضــج يغريــه.. بــل هــو فقــط ربما أحــد المختلين 

المهووســين بالجنــس مــع الأطفــال ...
وبمعجزة نجت رهف من بين براثن ذلك الحيوان البشري ...
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دموعهــا كانــت حقيقيــة.. ووجعهــا كان غيــر محتمــل..  وهــي 
تتوســل الطبيــب الذهــاب معهــا إلــى بيتهــاr فقــد ادعــت مــرض أختهــا 
ــا لإقناعــه بالذهــاب  ــم تكــفِ دموعه ــا ل ــا شــديدًاr وعندم ــك مرضً مل
معهــاr أخرجــت مــن جيبهــا ألــف جنيــه وأعطتهــم لــهr بنظــرة احتقــار 
رمقتــه بهــا مــن طــرف خفــي مــن عينيهــا شرســة الجمــالr وذهــب 
معهــا.. وكونــه طبيبًــاr جعــل نقــاط التفتيــش التــي نشــرها الجيــش 
 rالبــلاد h ــق حظــر التجــوال§ لضبــط الهــرج والمــرج المصــري§ لتطبي
تســمح لهمــا بالمــرور بســهولة.. مــع أنهــا كانــت تحــاول إخفــاء وجههــا 
عنــد كل نقطــة تفتيــش.. فقــد كان يقــود ســيارته وهــي بجانبــه.. 
تجلــس صامتــة اللســان.. ولكــن صاخبــة الوجــدان.. فقــد كانــت ترتــب 
h رأســها مــا ســتفعله بــه.. حتــى تأخــذ مــا يمكنهــا منــه مــن المــالr ثــم 

ــال ... ــل أو انفع ــدة.. دون فع ــة هام ــه لجث تحول
 rاليــوم الســابق.. كانــت قــد أعــدت الحفــرة التــي ســتدفنه بهــا h
ــا شــرقيًا h حديقــة القصــر.. مــكان حســدته  فقــد اختــارت لــه مكانً
علــى أنــه ســيتم دفنــه بــهr حيــث أنــه كان بجانــب حــوض الــورد الــذي 
زرعــه والدهــا يومًــاr واهتــم بــه أكثــر ممــا اهتــم بهــا هــي شــخصيًاr هــي 

وأختيهــا وأمهــا ...
وبعــد فقــده الوعــي.. نتيجــة شــربه العصيــر الــذي وضعــت عليــه 
 rالــدواء المخــدر.. بصقــت عليــه وهــي تأخــذ الألــف جنيــه مــن جيبــه
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ــاح  ــم أخــذت مفت ــي وجدتهــا معــه.. ث هــو وباقــي المــال والمتعلقــات الت
ســيارته وركنتهــا h جــراج القصــر.. لتقــوم بفكهــا علــى مهــل h الغــد.. 
بعــد أن تنتهــي منــه وتنــام قليــلاً وتســتعيد عافيتهــا وهدوئهــا النفســي 

مــرة أخــرى ...
”ليست كل ضحية بريئة وليس كل قاتل شيطان كامل ”...

ففــي اليــوم الثالــث مــن خطفــه قتلتــه  بعــد أن أخــذت مــن «الفيــزا 
كارت»  الخاصــة بــهr كل مــا بهــا مــن مــال مــن ماكينــات الصــرف الألــي 
بالشــارع.. وقبــل أن تقتلــه صفعتــه عــدة مــرات علــى وجهــه حيــث كان 
مقيــدًا بإحــكام علــى نفــس الكرســي الحديــدي الــذي تعــودت تعذيــب 
ــا..  ــه مــع أمه ــه مــا فعل ــل ذبحهــمr وهــي تحكــى ل ــه قب ضحاياهــا علي

وعندمــا قــال لهــا خوفًــا منهــا :
”أنا أسف.. من فضلك سامحيني واتركيني أعود بيتي........“

صرخت h وجهه قائلة :
”اعتذارك مقبول h حالة واحدة ..........“

فقال لها مسرعًا :
”ســأفعل أي شــيء لتســامحيني وتتركينــي أذهــب لبيتــي.. صدقًــا 

أي شــيء».....
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فقالــت لــه بابتســامة متهكمــة مــن غبائــه لعــدم توقعــه لما ســيحدث 
لــه علــى يديهــا الرقيقــة البيضــاء :

قدمــت  لــو  فقــط  وأســامحك..  عنــك..  أعفــو  أن  ”يمكننــي 

ــك  ــا بوحشــية.. وأن ــت معه ــك تصرف ــا أن ــت له ــي.. وقل ــذارك لأم اعت
اســتغليت علمــك فقــط لكســب المــال والبحــث عــن الشــهرة والمجــد 

“......... المزيــف 
قاطعها باكيًا متوسلاً قائلاً :

”أيــن هــيR.. وأعــدك ســأعتذر لهــا وأقبــل رأســها ويدهــا وحتــى 
قدميهــا .......“

 h فاتســعت ابتســامتها وهــي تقــول لــه بســخرية شــيطانية تبــرق
عينيهــا :

«هــي الآن h.. قبرهــا!!!§ لــذا سأرســلك إليهــا ســريعًا لتعتــذر 
ــي اشــتقت  ــا أن ــا.. وأرجــوك قــل له ــل رأســها ويدهــا وقدمه ــا وتقب له

ــا». ــا يومً ــي ســأنتقم مــن كل مــن أســاء له ــرًا.. وأن ــا كثي له
وh ثانية طعنته ببســاطة h قلبه مباشــرة.. فمات.. وهي تتأمله 
بثبــات نفســي عجيــب وكأنهــا تحولــت لآلــة للقتــل.. لا مشــاعر لهــا ولا 

قلــب.. فقــط روح غاضبــة وعقــل ينفــذ رغبــات شــنيعة البشــاعة ...
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 h ..تعــودت تســليم المســروقات للمشــترين بعيــدًا عــن مــكان بيتهــا
مــكان هــي مــن يختــاره.. وتذهــب وهــي متنكــرة وتضــع نظــارة شمســية 
علــى عينيهــاr وشــعر مســتعار  أصفــر طويــل ناعــم.. كانــت تختــار 
أماكــن عامــة مزدحمــة.. أمــا الســيارات الخاصــة بقتلاهــا.. فكانــت 
ــة  ــل أحــد أفــراد العصاب ــم تقاب ــه.. ث ــا ب ــد وتتركه ــا لمــكان بعي تصحبه
وتقــول لــه مــكان الســيارةr وتأخــذ منــه المــال.. وتبقــى معــهr حتــى 
ــد  ــاr فيؤك ــد مــن صــدق كلامه ــة ويتأك ــن العصاب ــرد أخــر م يذهــب ف
بالهاتــف للشــخص الــذي معهــا إتمــام الصفقــةr ويتركونهــا تذهــب 

لحــال ســبيلها...
تلــك العصابــات ليســت عصابــات صغيــرة أو حتــى محليــة.. بــل 
ــى مســتوى دولــي تجمــع الســيارات مــن دول  ــات تعمــل عل هــي عصاب
أوربــا وبعــض الــدول العربيــة وتبيعهــا لــدول أفريقيــة معروفــة بعينها...
تتعامــل  التــي  العصابــات  مــن  للغــدر  مســتعدة  دائمًــا  وكانــت 
معهــاr فهــي تعلــم أنهــا تتعامــل مــع حثالــة البشــر§ ولذلــك كانــت دائمًــا 
توهمهــم جميعًــا بأنهــا فــرد صغيــر مــن عصابــة كبيــرةr وأنهــا مراقبــة 

ــا طــوال الوقــت ... منه
<<<
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٣-«أين ملك؟»
لــم تربــح كثيــرًا.. مــن قتلــه كمــا ربحــت مــن المــرة الســابقة عندمــا 
قتلــت الأســتاذ الجامعــي.. فســيارة الطبيــب البخيــل كانــت قديمــة 
وغيــر غاليــةr حتــى متعلقاتــه لــم تكــن بروعــة متعلقــات القتيــل الســابق 
الــذي كان مهووسًــا بمظهــره الخارجــي وملابســه وكان يغــدق المــال 
علــى نفســه§ ليبــدو h منتهــى الوجاهــة والثــراء.. ولكــن كان يكفــي 
قلبهــا التشــفي.. وهــو يتوســل الرحمــة منهــا وجرعــة مــاءr لــم يحصــل 
عليهــا.. وهــو يتوســل البقــاء علــى قيــد الحيــاة تمامًــا كمــا توســلت أمهــا 

ــا§ ليعالــج ملــك لتبقــى علــى قيــد الحيــاة ... لــه يومً
بعــد ليلــة ليــلاء مــن الكوابيــس المزعجــة التــي تــورث h الجســد 
إرهاقًــا وh العــين تعبًــا مؤلمًــا§ لعــدم الاســتقرار h النــومr فــإن كان 
الجســد نــام أقــل مــن القليــلr فالــروح لــم تغــفُ ولــم تملــك الهــرب 
ولــو للحظــات مــن عظيــم ذنوبهــا.. أشــرقت الشــمس علــى الأبــرار 
والأشــرار.. أشــرقت علــى وجــه رهــف صبــي الملامــحr منيــر المحيــا.. 
وأشــرقت أيضًــا علــى قصرهــا الــذي بــات يحمــل h طياتــه ثــلاث 
حكايــات مرعبــة لثلاثــة أشــخاص قتلتهــم صبيــة.. تحمــل قلــب ذئــب 

غاضــبr وعطــش للانتقــام ...
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h السادســة صباحًــا كانــت تقــف وحدهــا h مطبــخ القصــر 
 rوكانــت لا تــزال هــدى وملــك نائمتــين rــا مــن القهــوة تعــد لنفســها كوبً
وقــررت رهــف h نفســها أن تمنــح نفســها اليــوم أجــازة مــن كل شــيء.. 
حتــى مــن الذهــاب للجامعــة والمذاكــرة.. وبالرغــم مــن أن امتحاناتهــا 
النصــف ســنوية قــد اقتربــتr ولكنهــا كانــت مســتعدة لهــا.. ومتحمســة 
لليــوم الــذي ســتحصل فيــه علــى بكالوريــوس الهندســة وتعمــل بمركــز 
مرمــوق وتجنــي الكثيــر مــن المــال.. ووقتهــا.. وقتهــا فقــطr يمكنهــا 
التوقــف عــن متعتهــا h القتــلr ومســامحة مــن ظلمهــا أو ظلــم أمهــا.. 
 rــه ــة لمــن تقتل ــا تســدي خدمــة جليل فهــي تشــعر h قــرارة نفســها أنه
ــا تأخــذ حقهــا المســلوب  فهــي تخلــص روحــه مــن كبيــر ذنوبهــاr وأيضً
ــا  منهــا.. فهــي لا تحــب المــال كثيــرًا.. كمــا قــد نتصــور.. ولكنهــا أيضً
تكــره كثيــرًا حاجتهــا للمــال.. تكــره أن تحتــاج أختهــا ملــك شــيئًاr ولا 

تحصــل عليهــا ...
ملــك.. كــم تحبهــا وتشــفق عليهــاr فهــي مريضــة ويتيمــة ولازالــت 
طفلــة.. وحتــى لــو كبــرت لــن تســتطيع يومًــا التمتــع بحيــاة عاديــة.. لــن 
تتــزوج ولــن يكــون لهــا أولاد.. ومهمــا علمتهــاr ســتظل تتصــرف كطفلــة 
غيــر ناضجــة الســلوك.. والحيــاة قاســيةr والنــاس لا ترحــم.. فالــكل 
يعيــش لنفســه.. فالنــاس مــن هــول الحيــاة موتــى علــى قيــد الحيــاة.. 

ولكنهــم يبكــون ويبتســمون أحيانًــا ...
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h الســابعة أيقظــت ملــك مــن نومها§ لتؤهلها للذهاب للمدرســة.. 
ألبســتها زي المدرســة وبرفــق.. وطيبــةr تمنحهــا لملــك فقــطr مشــطت 
المصابــين  الأطفــال  معظــم  يحملــه  الــذي  الأســود  الناعــم  شــعرها 
بمــرض الطفــل «المنغولــي».. ووضعــت h شــنطة ظهرهــا التــي معتــادة 
رهــف حملهــا عنهــا حتــى تصــل عربــة المدرســة الكتــب والأقــلام وبعــض 
الساندويتشــات اللذيــذة والفاكهــة وعلبــة عصيــر§ لتأكلهــم h الفســحة 

المدرســية مــع زملائهــا ...
وضعــت ملــك h ســيارة المدرســة وودعتهــا بقبلــة علــى جبينهــاr ثــم 
دخلــت القصــر لتجــد هــدى لازالــت نائمــة.. فأخرجــت مــن «ثلاجــة» 
القصــر الضخمــة كيسًــا بــه لحــمr وتركتــه حتــى يــذوب الثلــج مــن 
حولــهr وتســتطيع تقطيعــه بســهولة لطهيــه.. لقــد قــررت أن تطهــو 
خضــارًا بجانبــه لحــم وأرز.. فهــي اليــوم تشــعر بحاجتهــا لطعــام مغــذٍ 
ــة الأمــس صاخبــة الأحــداث ... وشــهي§ لتعــود لهــا عافيتهــا بعــد ليل
كانــت تقطــع اللحــم بســاطور حــاد النصــلr عندمــا دخلــت عليهــا 
هــدى مطبــخ البيــت.. وفاجأتهــا قائلــة بنعــاس لازال h صوتهــا وهيئــة 

جســدها النحيــل وهــي تحــاول تمطأطــه كقطــة عابثــة :
”صبــاح الخيــر رهــف.. لا تتعبــي نفســك h الطهــو اليــوم.. اذهبي 

أنــتِ للمذاكــرة§ فامتحانــك اقتــرب ودعــي لــي كل العمــلr أنــا ســأتولى 
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طهــي الطعــام حتــى تنتهــي امتحاناتــك النصــف ســنوية بجانــب تنظيفي 
للبيــت.. فقــط ارتاحــي أنــتrِ وركــزي h مســتقبلكr فمســتقبلك.. هــو 

مســتقبلنا نحــن الثــلاث.. أنــا وأنــتِ والمســكينة ملــك............“
 rتعجبــت رهــف مــن قــول هــدى.. وعرضهــا الكــريم بالمســاعدة
فهــدى لــم يهمهــا يومًــا إلا نفســها وراحتهــا ومصلحتهــا.. فمــاذا حــدث 
ــراتR!.. وابتســمت رهــف h نفســهاr وتنحــت مــن  h الكــون مــن تغي
مكانهــا لأختهــا لتعمــل مكانهــا حتــى دون كلمــة شــكر لهــا.. أو حتــى رد 

لتحيــة الصبــاح ...
الغــداء كان شــهيًا للغايــة واســتمتع بــه الجميــع.. ولكــن بعــد تنــاول 
الطعــام شــعرت رهــف بالملــل وضيــق h صدرهــا.. فهنــاك شــيء هــي 
تريــده ولا تعــرف مــا هــو.. فدخلــت حجرتهــاr وارتــدت فســتانًا قصيــرًا 
ــا عنــد الوســط وارتــدت فوقــه جاكيــت صــوh ناعــم  بــلا أكمــامr ضيقً
القمــاش زاهــي الألــوان.. فبــدت كأميــرة صغيــرةr بشــعرها الأســود 
الجامــح خلــف ظهرهــا وعينيهــا الخضــراء.. وخرجــت مــن البيــت 
ــق  ــى بيــت صدي ــب» إل ــا القديمــة الســوداء «الجي ــدة ســيارة خالته قائ
مــن الجامعــةr معــروف عنــه جمــع الطلبــة h بيتــه للاحتفــال وتعاطــي 
ــا.. لتنســى  ــة لتنســى همه ــرق h المتع ــد أن تغ ــت تري المخــدرات.. كان
ــي  ــى الت ــك المــرة الأول ــت تل ــة.. وكان ــر محتمل ــي صــارت غي ــا الت آلامه

تدخــل فيهــا بيــت هــذا الصديــق والأخيــرة ...
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كل الشــباب الموجوديــن عنــد هــذا الصديــق حاولــوا التحــرش 
بهــا.. حتــى الشــاب صاحــب البيــت نفســه.. وخاصــة وهــم مخــدرون 
ويبتســمون لهــا ابتســامة ســخيفة بلهــاء.. ممــا دفعهــا للشــعور بالقــرف 
والذهــاب ســريعًا عائــدة بخيبــة أمــل كبيــرة لبيتهــا.. لتجــد هــدى 
ــك  ــاء مل ــة اختف ــن باكي ــاr وتعل ــدب حظه ــاب القصــر تن ــى ب ــة عل واقف

مــن البيــت !!!
صرخت h وجه هدى :

”توقفــي عــن النحيــب واحــكِ مــا حــدث وأيــن ذهبــت ملــك.. هيــا 
احــكِ ...........“

فقالــت  هــدى بفــزع وخــوف ممــا ســتفعله رهــف إذا لــم تجــد 
ملــك :

”كنــت h حجرتــيr فدخلــت ملــك وطلبــت منــي أن تلهــو h حديقة 
القصــرr فســمحت لهــا بشــرط عــدم الخــروج مــن البوابــة التــي توصــل 
للشــارع وبعــد أقــل مــن ربــع ســاعة نزلــت لأطمئــن عليهــا وعندمــا لــم 
أجدهــاr بحثــت عنهــا h كل مــكان h القصــر والشــارع ولــم أجدهــا.. 

” RRRأنــا ســأجن.. أيــن ذهبــت
صبــت رهــف كل ضيقهــا وغضبهــا المحمــوم علــى رأس هــدى 

صارخــة h وجههــا :
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لــم  الحيــاة..   h لوجــودك  معنــى  لا  فاشــلة..  تافهــة..  ”أنــت 
تســتطيعي رعايــة ملــك لأقــل مــن ســاعتين h غيابــي.. فمــاذا إذا 
مــتR!.. ســتموت معــي ملــك.. لأنهــا لــن تجــد مــن يرعاهــا.. اذهبــي 
الغبيــة.. فالنظــر لملامحــك الأنانيــة يســتفزني ويرفــع  أيتهــا  عنــي 

ضغطــي».........
وتركتهــا رهــف تبتلــع إهانتهــا الشــديدة لهــاr وركبــت الســيارة 

وخرجــت تبحــث عــن ملــك ...
ســاعة ونصف تجوب الشــوارع دون جدوى بســير بطيئ بالســيارة 
h شــوارع الســادس مــن أكتوبــر الهادئــة المســتلمة لنعــاس الليــل.. حتــى 
حــل الظــلام وســمعت أذان العشــاء.. وبــدأت تبكــي بحرقــة علــى قلــة 
حيلتهــا.. فهــي تخــاف الذهــاب إلــى قســم الشــرطة للتبليــغ عــن اختفــاء 
أختهــا.. وحتــى لــو ذهبــت فلــن يهتمــوا كثيــرًا بالبحــث عــن الطفلــة قبــل 
مــرور فتــرة علــى غيابهــاr فنزلــت مــن الســيارة ووقفــت تنظــر للســماء 

وتخاطــب االله للمــرة الأولــى h حياتهــا :
” أنــا لا أعرفــك.. ولا أحبــك.. وأنــا قاتلــة.. ولســت نادمــة.. 
 !Rــا ــا ذنبه ــكr م ــن مل ــاك.. ولك ــوم ألق ــم مصــدري ي ــم أن الحجي وأعل

أنــت خلقتهــا مريضــة ويتيمــة.. وليــس لهــا ســواك ...........“
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أنزلــت عينيهــا مــن الســماء وانتبهــت لخــروج المصلــين فــرادى مــن 
زاويــة صغيــرة للصــلاةr كانــوا يصلــون بهــا العشــاء.. وبعــد خــروج كل 
ــا h الخامســة والعشــرين مــن عمــرهr كان  المصلــين خــرج شــاب تقريبً
ــدهr كان يمســك  ــا.. وh ي ــاس إمامً ــي بالن ــه مــن يصل مــن الواضــح أن
يــد صغيــرة بضــة.. إنهــا يــد ملــك.. التــي خرجــت مــن القصــر عندمــا 
ســمعت أذان المغــرب§ لتعــرف مــن أيــن يأتــي صــوت الأذان الــذي 
ســمعته وهــي تلعــب.. فخرجــت ومشــت تبحــث عــن مصــدر الصــوت 
حتــى دخلــت ذلــك المصلــى ووقفــت تصلــي خلــف الرجــال وتفعــل 
ــه الله ... ــون ب ــون ويتقرب ــا يفعل ــراءة والفطــرة الســليمة م ــى الب بمنته

ووجدهــا الشــاب وتركهــا بفــرح لبراءتهــا وطهرهــا تصلــي معهــم ثــم 
ــا§ لتشــربه علــى  أجلســها بجانبــه بعــد الصــلاة وجلــب لهــا عصيــرًا معلبً

أمــل أن يبحــث أحــد عنهــا مــن أهلهــا.. أو يعــرف منهــا أيــن بيتهــا ...
ــة ثــم نهرتهــا علــى الخــروج مــن البيــت  احتضنــت ملــك دقائــق طويل
وحدهــا.. حتــى أوشــكت أن تبكــي الطفلــةr ولكنهــا عــادت واحتضنتهــا ...
لدقيقــة شــكرت الشــاب الــذي وجــد ملــكr والــذي كانــت ملــك 
تدعــوه «حمــزة»r وكأنــه أصبــح صديقهــا.. ثــم حملــت أختهــا ووضعتهــا 
h الســيارة.. وh الطريــق تذكــرت أمهــا.. ووصيتهــا لهــا دائمًــا بحماية 
ــرف  ــك مــلاك لا يع ــاس.. فمل ــن الن ــك مــن كل شــيء.. وخاصــة م مل
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شــيئًا ولــن تملــك يومًــا خبــرات تؤهلهــا لفهــم البشــر ومــا قــد توســوس 
بــه الأنفــس ...

h ســريرها.. ليــلاً.. شــعرت رهــف بشــيء غريــب.. شــيء غامض 
مخجــل.. شــعرت أن جســدها يثــور ويطالبهــا بشــيء هــي لا تفهمــه.. 

وقاومــت.. حتــى أنهكتهــا المقاومــة ونامــت ...
لفتــرة شــهرين عملــت أمهــا «عاملــة» تنظيــف h إحــدى المــدارس 
الخاصــة.. ولكنهــا تركــت العمــل ســريعًاr فقــد كان مديــر تلــك المدرســة 
رجــلاً ســخيفًا يعتقــد أنــه رجــل خفيــف الظــلr يتهكــم علــى جميــع 
العاملــين بالمدرســة ويهينهــم بألفــاظ جارحــةr ولا يمنعــه شــيء مــن 
مــد يــده علــى جســد العامــلات بالمدرســة بحجــة الهــزار والاندمــاج 
ــذر  ــاr واعت ــى مؤخرته ــا عل ــوم وضــرب أمه ــى جــاء ي ــثr حت h الحدي
كأنــه لــم يقصــدr وكأن الأمــر حــدث دون قصــد منــهr وهنــا ثــأرت أمهــا 
لكرامتهــا وشــرفهاr فأهانهــا وأنكــر فعلتــه.. وطردهــا مــن العمــل عنــده 
h المدرســةr ورفــض بمنتهــى البجاحــة إعطاءهــا مســتحقاتها الماليــة.. 

وعــادت الأم يومهــا وهــي تدعــو االله بالانتقــام لهــا منــه ...
تذكــرت رهــف تلــك القصــة المأســاوية وشــعرت بمــرارة تجتاحها.. 
وقــررت الانتقــام مــن ذلــك الرجــل.. ولــم يكــن صعــب عليهــا جلــب هــذا 
ــاج بعــض  ــا تحت ــا أختً ــه.. فقــد ادعــت.. أن له الرجــل لقصرهــا لتقتل
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ــا مقابــل مبلــغ كبيــر  الــدروس h الرياضيــات.. وأنهــا تحتــاج لــهr طبعً
مــن المــالr أعمــاه عــن الســؤال عــن الكثيــرr ممــا كان يجــب أن يعرفــه 

عــن البيــت الــذي ســيدخله ...
ــو القصــر  ــام h به ــة أي ــم الاحتجــاز ثلاث ــر.. ث المخــدر h العصي
ــا.. ثــم ســرقة  دون طعــام أو شــراب تحــت تأثيــر المخــدر مقيــدًا تمامً
 rممتلكاتــه التــي كانــت معــه مــن ســيارة وهاتــف وســاعة وفيــزا كارت
تعــرف رقمهــا الســري مــن صاحبهــا علــى أمــل أن تتركــه يذهــب.. ثــم 
طعنــة مباشــرة h القلــب.. ثــم الدفــن h حديقــة القصــر أو القبــو.. 
التخلــص مــن   h تتبعهــا رهــف التــي  القتــل  تلــك صــارت مراحــل 
ــر المدرســة  ــك الوغــد مدي ــع ذل ــا م ــا حرفيً ــي اتبعته ــا.. والت ضحاياه

التــي كانــت تعمــل بهــا أمهــا ...
القــوى نفســيًا وجســديًا مــن جريمتهــا  وعــادت رهــف منهكــة 
الرابعــة.. فقــد بــدأت تشــعر بكــوم مــن الهــم يتراكــم علــى قلبهــا كلمــا 
قتلــت حتــى أصبــح تــل هــم وحــزن ضخــم.. وجســدها عــاد يطلــب ذلــك 
الشــيء الغامــض الــذي لا تفهمــه.. وســأترك لكــم  رهــف تحكــي عــن 
ذلــك الشــيء الغامــض.. الــذي يعذبهــا.. فهــي برغــم وحشــيتها أصــدق 

منــي عندمــا تحكــي عــن رغباتهــا ومطالــب جســدها ...
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”كنــت أريــد رجــلاً بــأي طريقــة.. ولكــن ليــس أي رجــل.. فقــد كان 
بداخلــي ظمــأ لشــيء غامــض.. شــيء مجهــول التفســير لــدي.. لــم يكــن 
الأمــر مجــرد حاجتــي لجنــس بــين رجــل وامــرأة.. بــل فهمــت بعدهــا 
أنــي أريــد فقــط عناقًــا كعنــاق أبــي.. أريــد الاختبــاء بــين أحضــان رجــل 
يملــك أن يحمينــي حتــى مــن وحشــيتي.. مــن تلــذذي بتعذيــب النفــوس 

وقتلهــا ...
لا أنكــر أنــي أكــره الرجــال.. وأرى فيهــم كائنــات قبيحــة الشــكل 
وغبيــة العقــل.. وضعيفــة الإرادة إمــا غوايــة أي امــرأة.. ســواء غوايــة 
جمــال أو مــال- كأبــي الــذي تــرك أمــي أم بناتــه- فقــط للتمتــع بحيــاة 
أفضــل.. كمــا كان معتقــدًا كنتيجــة لثمــرة زواجــه من خالتــي.. ولكن تبقى 
بداخلــي غريــزة لعينــة.. غريــزة تأكلنــي.. أكلاً.. إنــي أريــد مضاجعــة 
رجــل.. بــدون ارتبــاط.. بــدون التــزام.. بــدون أن أكــون ملزمــة برؤيــة 

ــى أكــره حياتــي ... ــي.. حت ــاح مــن حيات ــه كل صب وجهــه الكري
بــدون أن أحمــل أطفالــهr ثــم يتركنــي ويذهــبr وأحمــل أنــا همهــم 
مــا تبقــى مــن حياتــي مــن طعــام لشــراب لتربيــة لصحــة وتعليــم لألــف 
 rالنهايــة يكونــون أطفالــه هــو hو rشــيء تتطلبــه العنايــة بأطفــال
تناديهــم  النــاس  وكل   rشــهادات ميلادهــم h هــو اســمه  ويحملــون 
كشــيء يخصــه.. وحــده.. وأنــا التــي حملــت وأنجبــت وربــت وتحملــت 
الشــرقي  مجتمعهــم   h أولادي  ســيخجل  أم..  مجــرد  واحتملــت.. 
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المتخلــف الذكــوري ذكــر اســمي كعــورة مــن عوراتهــم التــي يخفونهــا عــن 
الأعــين والأذان ...

ــة الســخيفة  ــة الهمجي ــك الرغب ــي تل ــه لتذهــب عن كل شــيء فعلت
بحاجتــي الشرســة لرجــل.. كل شــيء.. حتــى أنــي حاولــت إقنــاع نفســي 
بأنــي شــاذة أميــل للفتيــات.. وأحبهــن بــدلاً مــن ميلــي الطبيعــي للرجــال 
كفتــاة شــابة.. لهــا جســد متمــردr يفــور ثــورة ويحتــج ويعلــن h صخــب 
أنــي أريــد أن أتحــول لامــرأة علــى يــد رجل.. ولكن المســتحيل أن أســمح 
لكائــن بغبــاء الرجــل أن يلمســني.. أن يعكــر صفــو نظرتــي الدنيــة 
ــون كأمــي مجــرد  ــي.. مســتحيل أن أك ــوري الأنان ــس الذك ــك الجن لذل
دميــة جميلــة ينتهــي دورهــا عندمــا ينتهــي الغــرض منهــا.. نعــمr أنــا لا 
أكــره أبــيr ولكنــي أكــره الرجــال الذيــن يفكــرون مثلــه.. أكــره قســوتهم 
عندمــا يهجــرون امــرأة أخــذت منهــم ميثاقًــا غليظًــا وســلمت جســدها 
وعمرهــا وشــبابها والأهــم قلبهــا لرجــل باســم الحــب والــزواج.. ثــم هــو 
يهجرهــا مــع ظهــور أولــى الشــعيرات البيضــاء h رأســها§ لأنــه وجــد 
الأفضــل.. فأنــا عندمــا أقتــل رجــلاrً أقتلــه لســببين.. أولاً: تلــك ســعادة 
لــي لا توصــفr وكأنــي أنتقــم لأمــي.. مــن الذكوريــة الطفوليــة الأنانيــة 
التــي تحتــل نفــس الرجــل بصفــة عامــة. ثانيًــا: أنــا أريــد فعــلاً التخلــص 
مــن أكبــر قــدر ممكــن مــن جنــس الرجــل علــى ســطح كوكــب الأرض.. 
فأنــا أتمنــى أن يأتــي يــوم وتتوقــف فيــه النســاء عــن ارتــداء الحجــاب 
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عنــد الخــروج مــن بيوتهــن§ لأنــه لــم يعــد هنــاك رجــال ليضايقهــن 
ويضيقــوا عليهــن.. كــم أحلــم بشــارع نظيــف مــن الرجــال تســير فيــه 
ــم  ــم أحل ــرة مــع كامــل تبرجهــن وتعطرهــن.. ك النســاء بفســاتين قصي

وأتمنــى.. تلــك لوحــة h ذهنــيr كــم أتمنــى أن أراهــا حيــة ...
كــم كنــت أتمنــى لــو يمكننــي الــزواج بامــرأة.. نعــمr امــرأة وليــس 
ــا  ــة ســأجدها h كامــل زينته ــي متعب ــا أعــود مــن عمل رجــلاً.. فعندم
تســتقبلني كطفلهــا المدلــل وتقــدم لــي الكثيــر مــن الطعــام والحنــان.. 
 h ــد هــو للراحــة أمــا لــو تزوجــت رجــلاً.. فســأعود مــن عملــي ليخل
ــه  ــه فيأكل انتظــار ترتيبــي للبيــت وإعــدادي للطعــام.. الــذي قــد يعجب

ــي أقــل مــن خادمــة !! ــي وكأن ــه فينهرن دون كلمــة شــكر أو لا يعجب
وفعــلاً جلبــت للقصــر فتــاة معــى مــن الجامعــةr هــي فتــاة روســية 
وأم  روســي  أب  مــن  تحديــدًا  بعامــين§  تكبرنــى   rمصــر  h تعيــش 
مصريــةr ومعــروف عنهــا أنهــا شــاذة جنســيًاr وأخذتهــا لحجرتــي بعــد 
ــاول العشــاء مــع أخواتــي «هــدى وملــك» بحجــة المذاكــرةr وحاولــت  تن
ــل شــعرت  ــم أســتمتع.. ب ــم أندمــج ول ــي ل معهــا وحاولــت معــي.. ولكن
بشــيء غريــب.. شــعرت بالقــرف.. ولكنــي لــم أشــعر أبــدًا بالذنــب.. بــل 
كنــت لطيفــة جــدًا مــع الفتــاة وحاولــت إســعادها بتنفيــذ كل مــا طلبتــه§ 

لتحصــل علــى متعتهــا التــي أتــت مــن أجلهــا ...
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ولكنــي بمجــرد أن هممــت بتقبيــل تلــك الفتــاة التــي كانــت شــقراء 
فاتنــةr تضــع عطــرًا غالــي الثمــنr فاجأتنــى نفســي بالحاجــة لإفــراغ 
كل مــا h معدتــي وشــعوري القــوي بالقــرف والنفــورr ممــا زاد h حــرج 
تلــك الفتــاة ودفعهــا فــورًا للرحيــلr بعــد تلقيهــا ســيل مــن الاعتــذارات 

منــيr وشــرحي لهــا أنهــا المــرة الأولــى h حياتــي...
وكانــت الأخيــرة.. لأنــي اكتشــفت أنــي أريــد رجــلاً.. وليــس امــرأة 
معــي h الفــراش.. وشــعرت وقتهــا بالقــرف مــن نفســي.. وصببــت 

علــى رغبتــي تلــك آلاف اللعنــات ...
وكان أنــت.. يــا «حمــزة».. لقــد راقبتــك كثيرًا.. مــن بعيد.. دون أن 
تشــعر بــي أو ترانــي.. أنــت طفــل وقتمــا تشــاء.. لــك ألــف قنــاع لدرجــة 
تفقدنــي توازنــي.. تحبنــي لدرجــة الإدمــانr أرى هــذا يطــل مــن نظــرة 
عينيــكr كلمــا صنعــت حيلــة للذهــاب إليــك والتحــدث معــك.. ولكنــك 
تظهــر اهتمامــك بــي كضــوء شــمس خافــت h ليلــة شــتاء ممطــرة فقط 
لتحافــظ علــى كبريائــك.. أنــت تبهرنــي بحكمتــك التــي تفــوق أي خبــرة 
ــا  ــذاR!.. أحيانً ــك هك ــا لتجعل ــب ســحرية قرأته ــةr أي كت بشــرية عادي

أظنــك جنيَّــا.. أو ربمــا مــاردًا ...
لمــاذا كل خطــأ تفعلــه.. قلبــي بمنتهــى البســاطة يغفــره لــك.. لمــاذا 

!Rتحيــا مطمئنًــا.. داخلــي rأنــت دون البشــر
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لمصيــر  يجذبنــي  لــك..  يجذبنــي  بــك..  غامــض  شــيء  هنــاك 
معــروف ســلفًا منــذ خلــق البشــرية.. وأردتــك.. أردت احتضانــك أو 
ــى أرى وأعــرف  ــك.. فقــط لســاعات.. حت ــواؤك.. أو التوحــد مع احت
ســر جســدي الــذي أصابــه هــوس مــا منــذ أصيــب بــك.. وكأنــي نمــرة 

ــة لحــم شــهية .. ــر قطع ــة تحــت تأثي جائع
وخططــت لأن آخــذك عنــوة لســاعات حتــى أروي ظمئــيr ثــم 
بعدهــا أقتلــك.. وأتلــذذ بذلــك.. فقــد قــررت عــدم دفــن جســدك إلا 
ــي! ــة ل ــد مــن المتع ــوع مــن المزي ــرة جــدًا كن ــا صغي ــه قطعً ــد تقطيع بع

ــة  ــك لا شــيءr مجــرد لحــم وعظــام فاني ــد لنفســي أن ــى أؤك وحت
ــي نحــوك»! ــذي يجذبن ــل هــذا الســحر ال ــم.. وأقت مثله
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٤-زائرة منتصف الليل
تلــك كانــت طريقتهــا عندمــا أحبــت وشــعرت بالقــرف مــن نفســها§ 
لأنــه لازال لديهــا قلــب يــدق ويشــعر ويرغــب.. برجــل!!!.. وهــي التــي 

لا يفــرح قلبهــا ســوى بقتــل الرجــال !!!
لــم يعــرف عنهــا «حمــزة».. أكثــر مــن أنهــا طالبــة بكليــة الهندســة 
ــة» الصغيــرة التــي  ــة.. ولهــا قصــر قريــب مــن «الزواي h الســنة الثالث
أنشــأها دكتــور «مالــك» الــذي يعمــل عنــده للصــلاة.. بجانــب فيلاتــه 

التــي تبــدو صغيــرة بجانــب قصــر «رهــف» ...
ــي  ــة خلــف وجههــا خال ــا ملائكي ــاك روحً ــل أن هن «حمــزة».. تخي
تلــك  أن  يتصــور  لــم  العينــين..  الملامــح.. جميــل  العيــوب.. منســق 
الصبيــة التــي بــدأ قلبــه يــدق لهفــة للقائهــا قاتلــة.. مســتذئبة.. فقــد 
خدعتــه نظرتهــا المتوســلة.. وصوتهــا الهــادئ كآلــة موســيقية حالمــة.. 
أو ربمــا هــو نــوع مــن النــاسr الشــر فكــرة يســمعون عنهــا ولكــن يصعــب 
ــا لوجــه h طرقــات الحيــاة ... عليهــم إدراكهــا.. حتــى يقابلوهــا وجهً
عرفــت عنــوان بيتــه.. منــه باســتدراجها لــه وســط حديثهــا معــه.. 
وعرفــت عنــه أنــه يعيــش h شــقة أمــه المكونــة مــن حجرتــين وصالــة- 
 h وقــررت والــده..  ومــوت  الصغيــرة  أختــه  زواج  بعــد  وحدهمــا- 
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منتصــف الليــل أن تــزوره.. ومنــت نفســها بليلــة حــب بــلا قيــود معــه.. 
حــب غيــر مشــروط.. يرميهــا خــارج الحــدود.. ويطفــئ ظمأهــا لشــيء 

ــا ... غامــض مخجــل يطلبــه جســدها الصبــي.. حديثً
ــا  ــى أنه ــاء جســد بجســد .. حت ــر مــن لق ــه أكث ــد من ــم تكــن تري ل
أســتعدت وأخــذت حبــوب منــع الحمــل .. هكــذا حتــى دون أستشــارة 
طبيــب أو حتــى ســؤال أحدهــم .. كانــت تريــد متعــة عظيمــة تعوضهــا 
عــن همهــا.. فهــي خســرت جنــة الآخــرة كمــا تعتقــد ولذلــك تريــد أكثــر 
مــن حقهــا مــن متــع جنــة الأرض.. وh الحاديــة عشــر بــدأت تعــد 
ــي قــررت أن تأخــذ فيهــا رجــلاً  ــة.. الت ــة عرســها الجنوني نفســها لليل
دون إرادتــه ثــم تقتلــه.. وكأنهــا بذلــك تتخلــص مــن رغباتهــا الجســدية 

للأبــد...
ــوان  ــدد الأل ــون متع ــا وردي الحــوض.. اغتســلت بصاب h حمامه
والعطــور.. وغســلت شــعرها الأســود الطويــل ونشــفته.. ونزعــت عــن 
جســدها المنحــوت البــض كل الشــعيرات الزائــدة التــي قــد نمــت عليــه 
مؤخــرًا.. ثــم ســكبت الزيــوت المعطــرة علــى هــذا الجســد المحمــوم 
ملابــس  لترتــدي  مــن حمامهــا§  وخرجــت  برجــل..  يطالبهــا  الــذي 
 rســوداء.. جاكيــت أســود قطنــي وبنطلــون جينــز أســود أيضًــا.. وأخيــرًا
لفــت رأســها بطرحــة حريريــة ســوداء.. ثــم خرجــت مــن بيتهــا تبحــث 

ــاري الرغبــات ... عــن رجــل يســكت صرخــات جســدها ن
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تجولــت نظراتــه h صالــة بيتــه.. بعــد أن أفــاق مــن المخــدر الــذي 
خدرتــه بــه «رهــف».. وهــو نائــم h ســريره بواســطة وضــع منديــل مبلــل 
بالمخــدر علــى فمــه وأنفــه§ ليجــد نفســه  مقيــدًا بإحــكام علــى كرســي 
مــن كراســي بيتــه.. ويجــد حتــى فمــه مكممًــا بشــريط لاصــق.. ويجــد 
ــرة  ــه بنب ــول ل ــه شــيئًاr يق ــح وجه ــن ملام ــر م ــا ولا يظه شــخصًا ملثمً

صــوت غيــر واضحــة :
”إياك أن تصدر أي صوت.. وإلا اســتيقظت أمك وكنت مضطرة 
لأســكتها بــأي طريقــة.. هــذا إن لــم يقتلهــا الصدمــة أو الخــوف مــن 
 h الموقــف وحــده.. فأنــا أعلــم أنهــا مصابــة بالقلــب وأي صدمــة لهــا
حالتهــا تلــك قــد تقتلهــا.. أنصحــك بالصمــت وتنفيــذ أوامــري حرفيًــا.. 
وأعــدك أنــك ستســتمتع مثلــي لــو تعاونــت.. فنحــن ســنفعلها طوعًــا أو 

كرهًــا.. وأنــا ســألتزم بمــا تريــد ..........“
لــم يفهــم حمــزة مــا تقصــده تحديــدًا.. وبــأي شــيء هــي ســتلتزم.. 
فنظــرت لعينيــه العســلية.. كذئــب جائــع ينظــر لقطعــة لحــم شــهية 
حمــراء.. وتابعــت بنفــس نبــرة الصــوت البعيــدة كل البعــد عــن صوتهــا 
ــا وهــي  ــر صوته ــة  تغيي ــودت بصــورة شــبه تلقائي ــي تع ــيr فه الحقيق

تتحــدث لأي مــن ضحاياهــا :
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”أنــت بأمــان طالمــا تنفــذ مــا أطلــب.. وأعلــم أنــك إذا حاولــت فعــل 
شــيء.. أي شــيء يضايقنــيr فأمــك وحدهــا هــي التــي ســتدفع الثمــن 

“.........

ــن دون  ــد ومكمــم- ولك ــا- وهــو مقي ــزة زمجــر معترضً ــا حم وهن
جــدوى كمــا يبــدو.. فاقتربــت منــه وجلســت علــى رجليــه.. ليكــون 
وجههــا المغطــى بالســواد بإحــكام مقابــلاً لوجهــه.. فتأملــت شــعره 
ــذي  ــة غســله.. وال ــى حداث ــلاً عل ــرق دلي ــذي كان يب الممــوج الأســود ال
كانــت لــه رائحــة جذابــة عطريــة كرائحــة زهــرة المشــمش.. فمــدت يــدًا 
مرتجفــة قليــلاً.. وبــدأت تعبــث h شــعره.. وهــو ينظــر لهــاr وكأنــه 
ينظــر لمجنونــة مــن نــوع فريــد.. لمــدة خمــس دقائــق وهمــا علــى تلــك 
الوضعيــة الشــاذة.. حتــى انتهــت مــن عبثهــا بشــعر رأســه.. واقتربــت 
منــه وقبلــت جبينــه برفــق.. تعجــب هــو منــه.. ومــن رقــة القــرب منهــا.. 

ــه ... ــة الموقــف كل رغــم غراب
نظــرت لــه.. بعــد أن أبعــدت وجههــا عــن وجهــه قليــلاً.. وقالــت لــه 
وهــي مســتمرة بتغييــر نغمــة صوتهــا وإخفــاء وجههــا حتــى لا يعرفهــا :

ــة..  ــزع الشــريط اللاصــق عــن شــفيتك الجميل ــد أن أن ”هــل تري

ولكــن بشــرطين!!!»......
فهز رأسه علامة على الموافقة.. فتابعت :
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”أولاً: لا أريــدك أن تصــدر أي صــوت.. وثانيًــا: ســأقبلك.. لــو 
“.............. !Rنزعــت الشــريط.. هــل أنــت موافــق

h تلــك اللحظــة تأكــد أنــه وقــع h يــد إنســانة مريضــة نفســيًا.. 
وقــرر أن يتحملهــا حتــى يجــد لنفســه ســبيلاً للفــرار مــن يديهــا وإنقــاذ 

أمــه ونفســه.. فهــز رأســه مــرة أخــرى موافقًــا...
ونزعــت الشــريط عــن فمــه.. فتنفــس هــو الصعــداء.. ولكنــه 
لــم ينبــت ببنــت شــفة منتظــرًا مــاذا ســتفعل هــيR!.. ففاجأتــه بــأن 
احتضنتــه بقــوة.. حتــى كادت تؤلمــه.. حتــى كادت تتوحــد بــه.. فهــي لــم 
تحتضــن رجــلاً منــذ مــات والدهــا.. وشــعرت براحــة تجتــاح جســدها 
للحظــة..  وفكــرت  لروحهــا..  تســربت  صغيــرة  وبفرحــة  المنهــك.. 
وتتضايقــت مــن نفســها.. فقــد تســرب لهــا شــعور باليــأس مــن عــدم 
قدرتهــا يومًــا علــى إيــذاء حمــزة.. إنهــا بطريقــة مــا تحبــه.. إنهــا تريــده 
ــا  ــا يمنحه ــد يجــري h عروقه ــدم جدي ــه ك ــا.. إن ــين أحضانه ــا ب دائمً
الحيــاة.. ويطهرهــا بفرحــة لا تعــرف مــدى صدقهــا وهــل ســتدوم.. أم 

ــة ... ــا.. مبهــورة بالتجرب ــدًا عليه ــا تجــرب شــيئًا جدي لأنه
عــرت شــفيتها ســريعًا مــن القنــاع الــذي علــى وجههــا.. واقتربــت 
منــه وقبلتــه.. لــم يبادلهــا القبلــة.. فظلــت تحــاول.. وتحــاول معــه 
ــره.. وتحــرك مشــاعره..  ــين شــفتيها الناعمــة لتثي وتعتصــر شــفتيه ب
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ــه ومــن اســتجابته لهــاr رفعــت عينيهــا عــن وجهــه  وعندمــا يئســت من
ونظــرت لــه بلــوم أذاب قلبــه رغــم أنــه لا يــرى ملامــح وجههــا جيــدًا..  
ولا عينيهــا التــي هــي نافــذة روحهــا.. ولكنــه ظــل علــى موقفــه منهــا.. 
كتمثــال جامــد لا يتحــرك ولا يبادلهــا القبلــة.. فرفعــت رأســها h يــأس 

عنــهr وهمســت لــه :
لأنــي  أم  عينيــك   h جميلــة  لســت  لأنــي  تريدنــي..  لا  ”أنــت 
 h كنــت ســأكون شــهية للغايــة rأقيــدك.. لــو كنــت أنــت الــذي يقيدنــي

“.........  !Rكذلــك أليــس  نظــرك.. 
نطق أخيرًا حمزة قائلاً :

”ألا تــري غرابــة ولــو قليــلاً فيمــا تفعلــين.. أن تقتحمــي بيتــي 
وتقيدينــي وتهددينــي بقتــل أمــي ثــم تحاولــين معــي .......“

وسكت خجلاً.. ثم تابع :
“............ !Rماذا تريدين مني”

فقالت صادقة :
”أريــد أن أضمــك حتــى أشــعر بالأمــان وبعدهــا أعــدك ســأختفي 

كمــا جئــت.. وأعــدك لــن أؤذيــك أبــدًا»..........
حتــى أذان الفجــر.. وهــي تجلــس حيــث هــو مقيــد علــى كرســي.. 
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 rــه ــلاً لوجه ــا المغطــى مقاب ــه- ووجهه ــى رجلي ــه- عل ــة بيت وســط صال
وتحتضنــه بكلتــا يديهــاr كطفلــة تعلقــت بوالــد غائــب مــن ســنين.. 
ورأســها علــى كتفــه h وداعــة طفلــة رضيعــةr وهو يتعجــب من تصرفها 
ــة- التــي هــو الآن- مقيــد  غيــر المنطقــي.. غيــر المفهــوم.. فــأي مختل

RRRبــين أحضانهــا.. ومــن هــي ومــاذا تريــد منــه
”ســأذهب الآن.. ســأخدرك معــذرة حتــى أحــل وثاقــك.. وعندمــا 

تســتيقظ لــن تجدنــي.. اعتبرنــي حلمًــا أو كابوسًــا.. الــوداع صديقــي.. 
كانــت ليلــة جميلــة.. أشــكرك عليهــا حقًــا ........“

واختفت.. كشعاع القمر عند شروق الشمس ...
نفــد المــال منهــا.. والبيــت وأختيهــا لهــم مطالــب لا تنتهــيr وليــس 
ــف  ــق يســأل عــن الحــال.. وفكــرت كي ــب يســاعد أو صدي ــاك قري هن
ســتجلب المــال هــذه المــرة.. فمنــذ زيارتهــا لحمــزة h بيتــه  وشــيء 
بهــا عــاد للحيــاةr ليــس ضميــر يؤنبهــا علــى مــن قتلتهــم.. ولكنــه شــيء 
كنقطــة بيضــاء أخيــرة كانــت مختبئــة وســط ملايــين النقــاط الســوداء 

h روحهــا الآثمــة.. المنهكــة مــن الذنــوب ...
وتتوالــى الحكومــات العاجــزة عــن الإدارة الكــوفء لبلــد عظيــم 
الاقتصاديــة  والأحــوال  تتعــدد..  الــوزراء  رؤســاء  ووجــوه  كمصــر.. 
ــه مــن الاحتجاجــات  ــأس ب ــدد لا ب ــورة مســتمرة بع ــر.. والث تســوء أكث
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والاعتصامــات الهمجيــة غيــر المنظمــة والتــي تحمــل فقــط مطالــب 
فئــات بعينهــا مــن الشــعب.. وإن كان الشــباب الطاهــر القلــب قــد غــادر 
الميــدان.. للأســف دون التأكــد مــن حمايــة تلــك الثــورة العظيمــة التــي 
ــات  ــرة البن ــن مصــر مــن خي ــح h جناي ــذي تفت ــورد ال ــا ال راح ضحيته
والشــباب h عمــر الربيــع.. ورهــف حائــرة.. فمنــذ عــدة أشــهر لــم 

ــا ... ــذي كان معه ــال ال ــى نفــد كل الم ــل حت ــا بالقت تزفــر يديه
شــوراع القاهــرة العامــرة.. مــن يســير بهــا ليــلاً.. كمــا فعلــت 
«رهــف».. يجدهــا صامتــة تبكــي حالهــا المؤســف.. عندما يبدأ ســكانها 
إلقــاء أكيــاس القمامــة مــن النوافــذ والشــبابيك.. أمــام منازلهــم علــى 
ــو العــدد  أمــل أن يمــر عامــل النظافــة ويأخذهــا.. ولكــن العمــال قليل
ومهــام تنظيــف الشــوارع أكبــر مــن طاقتهــم.. والإمكانيــات المتاحــة 
لهــم لأداء عملهــم تــكاد تكــون معدومــة.. حتــى مرتباتهــم يرثــى لهــا.. 
ــى  ــر ســبيل حتــى يســتمر بقاؤهــم عل تجعــل منهــم شــحاذين لــكل عاب
قيــد الحيــاة.. وتتحــول الشــوارع لشــيء بشــع المنظــر.. كريــه الرائحــة.. 
يقتــل الــولاء والانتمــاء.. فكلمــا اقتلعــوا أشــجار الــورود.. قتلــوا الحــب 

وســاد الجمــود...
 rالحــزب الوطنــي الحاكــم وقــت مبــارك.. كان مــن بــين أعضائــه
أعضــاء h مجلــس الشــعب.. كانــوا ينجحــون دائمًــا h الانتخابــات 
البرلمانيــة رغــم كــره معظــم الشــعب لهــم.. حتــى عزفــت جمــوع الشــعب 
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وقــت حكــم مبــارك عــن الذهــاب للانتخــاب.. لعلمهــم أن أصواتهــم 
 h وأن هنــاك يــدًا شــريرة خفيــة تتلاعــب rالانتخابيــة لــم تعــد مؤثــرة
نتائــج الانتخابــات بالتزويــر والتدليــس والتعتيــم.. حتــى مبــارك نفســه 
كان ينجــح h انتخابــات رئاســة الجمهوريــة بنســب تصويــت خياليــة !!!
اختــارت «رهــف» هــذه المــرة يــدًا ســرقت الكثيــر مــن البلــد لتقطعهــا.. 
كان رجــل أعمــال كبيــر.. عــرف عنــه نفــوذه الغيــر طبيعــي داخــل المصالــح 
الحكوميــة.. وتقديمــه الرشــاوي كمرتبــات ثابتــة لبعــض المســئولين الكبــار 
 rبهــا§ لتيســير أعمالــه التجاريــة وصفقاتــه المشــبوهة.. وقبــل قيــام الثــورة
كان عضــو مجلــس شــعب وأحــد أعضــاء الحــزب الوطنــي الــذي انحــل 

بمجــرد قيــام الثــورة بعــد أن تم حــرق معظــم مقراتــه ...
ــه ويحمــي  ــكل يبتعــد عن ــب أجــرب ال ــورة.. تحــول لكل ولكــن بعــد الث
نفســه مــن ماضيــه الأســود.. حتــى أولاده اضطــروا مغــادرة البــلاد مــع 
أمهــم التــي هــي زوجتــه الإنجليزيــة§ هربًــا مــن نظــرات النــاس لهــم وطريقة 

تعاملهــم معهــم بعــد أن فضحــت الثــورة حقيقــة أعمــال والدهــم ...
 h القتــل.. فدخلــت بيتــه h هــذه المــرة غيــرت رهــف أســلوبها
ــرة واحــدة  ــه لتنظــف شــقته لم ــواب عمارت ــه ب ــا ل ــة جلبه صــورة خادم
وتذهــب.. لقــد جمعــت رهــف بياناتهــا عنــه وعرفــت كيــف تدخــل 
بيتــه وهــو وحــده بــه.. متنكــرة h لبــس فتــاة فلاحــة تجــوب الشــوارع 
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لتنظيــف البيــوت.. مغيــرة مــن لــون شــعرها الأســود إلــى شــعر مســتعار 
ذهبــي وواضعــة عدســات لاصقــة ســوادء تخفــي عيونهــا الخضــراء.. 

ــوان ... ــا.. وإيشــارب زاهــي الأل ــاض عليه ــاب فلاحــي فضف وجلب
بمجــرد تناولــه كــوب العصيــر مــن يدهــا.. غــاب عــن الوعــي.. 
فنظــرت لــه للحظــة ثــم أخرجــت خنجرهــا وطعنتــه h قلبــه مباشــرة.. 
وابتســمت كعادتهــا عنــد رؤيــة دمــه.. وh دقيقــة كان قــد مــات.. 
فطافــت h شــقته ســريعًا وأخــذت كل مــا لــه قيمــة وخــف وزنــه مــن 
أقــلام ذهبيــة إلــى ســاعته الماســية وأخيــرًا وجــدت مفتــاح خزانتــه 
التــي وجــدت بهــا مبلغًــا مــن المــال يتجــاوز الخمســين ألــف جنيــه.. 
ــاح الســيارة حتــى لا تلفــت الأنظــار  وتراجعــت عــن أخــذ الفيــزا ومفت
لهــا ولجريمتهــاr فهــي قتلتــه h شــقته وعاجــلاً أو آجــلاً.. ســوف تقــع 
الجثــة h يــد الشــرطة.. ولــذا  حملــت كل مــا اســتطاعت h كيــس لـــ 
«الزبالــة» أســود كبيــر وخرجــت تســير الهوينــة أمــام بــواب العمــارةr ثــم 
ــه»  ــه أن «البي ــت ل ــا وقال ــه خمســون جنيهً ــه الســلام وأعطت ألقــت علي
أعطاهــا أجرهــا مائــة جنيــه.. فقســمتهم مناصفــة بينهــا وبينــه لأنــه 
ــس  ــواب الســاذج عــن الكي ــرت الب ــارة.. وأخب ــود العم ــا بصع ســمح له
 h منهــا ســتتخلص  والتــي  الشــقة  قمامــة  أنهــا  يدهــا   h الأســود

طريقهــا.. وشــكرت البــواب.. واختفــت h لحظــة ...
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ــه.. فهــي كان هنــاك حقًــا- بعــد المــوت- جحيمًــا وجنــة.. لــكان مصيرهــا أســوأ موتًــا بــلا اســتيقاظ لتحاســب علــى أعمالهــا.. فهــي تعــرف أنــه لــو وتمنــت أن يكــون ســريرها الواســع المريــح هــذا قبرهــا الأبــدي.. تمنــت مــع أختيهــا.. وهــي h ســريرها.. لا تــدري لمــاذا تمنــت المــوتR!.. حــل الظــلام فدخلــت رهــف حجرتهــا بعــد تناولهــا عشــاءً لذيــذًا  ــه.. ويخوفــون من ــم الــذي يحكــون عن ــب مــكان h ذلــك الجحي ــي.. والطبي ــي المتصاب ــا القاســية.. وأســتاذها الجامع ــت خالته ــا قتل ــص.. ولكنه ــال الل ــرًا رجــل الأعم ــم الفاســد.. وأخي بــدلاً مــن الخــوف وجــدت نفســها تبتســم.. فجميعهــم كان يســتحق الجشــع.. والمعل
ــة المتأخــرة ... ــي نفــذت العدال ــد الت ــت الي ــل.. وهــي فقــط كان القت

ــو  ــاr وتله ــر شــرفة حجرته تحــركات القمــر والســحب وهــي مســتلقية يقظــة h ســريرها.. وتتمنى وتلقــي بظلالهــا علــى الأرض.. ورهــف بعيــون نمــرة ناعســة تراقــب نســمات الليــل البــاردة مــع ســتائر حجرتهــا الحريريــة ورديــة اللــون.. h الســماء كان القمــر مكتمــلاً.. ويني
لــو يتوقــف بهــا الزمــن هكــذا ...

ضــوء القمــر.. بعيــدًا عــن عالــم عليــك أحيانًــا القتــل بــه.. فقــط لتبقــى وهــي h ســريرها وحجرتهــا غارقــة h الظــلام ينيرهــا فقــط 
علــى قيــد الحيــاة ...

<<<
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٥-غرام في ثلاجة الموتى
ــا وهــو يتحــدث  للمــرة الأولــى يفقــد دكتــور مالــك أعصابــه غضبً

مــع حمــزة :
”قلــت لــك مــرارًا وتكــرارًا.. هــؤلاء البشــر.. ليــس لهــم دخــل أخــر 
ــا حمــزة  ــم مــن معاشــات شــهرية.. فــلا تتأخــر ي ســوى مــا نرســل له
h إرســال الحــوالات لهــم.. وأنــت وعدتنــي بذلــك.. ثــم أكتشــف أنــك 
تأخــرت يومــين عــن ميعــاد إرســال المــال لهــم.. حتــى اتصــل أحدهــم 
يشــكوى لــي وهــو يبكــي لأنــه لــم يشــترِ دواء ابنــه الشــهري بســبب 
قمــة   h ..يــا حمــزة منــك  قمــة غضبــي   h أنــا تأخــر الحوالــة.. 

غضبــي».........
ســكت دكتــور مالــك عــن الــكلام عندمــا لاحــظ اختفــاء اللــون 
مــن وجــه حمــزة مــن شــدة الحــرج نتيجــة تقصيــره غيــر المتعمــد أمــام 
دكتــور مالــك الرجــل الــذي يعمــل عنــدهr ويكــن لــه الكثيــر مــن الاحتــرام 
والمــودة.. فقــد تعلــم كل شــيء جميــل مــن دكتــور مالــك رغــم قصــر 
المــدة التــي قضاهــا معــه.. والتــي لا تزيــد عــن عامــين.. فقــد علمــه أن 
يقــرأ الكتــب القيمــةr ومــاذا يقــرأ.. حتــى يبنــي عقلــه.. فــدور حمــزة 
ــة والأربعــين  ــكr فهــو رجــل h الحادي ــور مال ــة الشــخصية بدكت العناي
مــن عمــره.. ولكنــه عاجــز عــن مغــادرة حتــى ســريره ولــو حتــى للذهــاب 

o b e i k a n . com



- 74 -

للحمــام.. فلديــه شــلل h قدميــه ويــده اليســرى.. ولكــن ذلــك حــدث 
لدكتــور مالــك منــذ عامــين فقــط ولا أحــد مســموح لــه أن يســأل عــن 
الســبب لحالتــه تلــك أو مــدى تطورهــا.. فحالــة دكتــور مالــك الصحيــة 

خطــر أحمــر.. لا يجــوز تجــاوزه عنــد أي نقــاش ...
ــة  ــا حــق التدخــل h حال ــاء».. ليــس له ــدة «لمي ــه الوحي ــى أخت حت
دكتــور مالــك الصحيــة أو محاولــة معرفــة الجديــد بهــا.. فدكتــور مالــك 
ــة  ــه مكان ــت ل ــة الطــب.. وكان ــات كلي ــا أســتاذًا بإحــدى جامع كان يومً

عظيمــة بــين تلاميــذه.. ولكــن دوام الحــال مــن المحــال ...
رغــم  وســيمًا  ليــس  أنــه  مالــك  دكتــور  عــن  القــول  لا يمكنــك 
مرضــه.. ولا يمكنــك حصــر وســامته h تلــك الوســامة التقليديــة.. 
التــي تميزهــا الملامــح شــديدة التناســق.. فــلا عينيــه ملونــة ولا بشــرته 
ذهبيــة.. ورغــم نحــول بنيانــه مؤخــرًا.. ولكــن بــه شــيء يقطــر رجولــة 
ــه ســاعات  ــاء مع ــك للبق ــة يجذب ــه طيب ــا.. شــيء رائحت ــة وعلمً وحكم

ــا... ــذي اتخــذه صاحبً ــم ال ــه.. وللعل وســاعات فقــط تســتمع ل
”وعــد منــي غــدًا.. ســأذهب لمكتــب البريــد لأحــول لهــم المعاشــات 
الشــهرية.. مــن فضلــك دكتــور مالــكr ســامحني.. هــو خطــأ منــي 
غيــر متعمــد وغيــر مقصــود.. فقــط مؤخــرًا الالتزامــات المطلوبــة منــي 

صــارت أكثــر مــن طاقتــي.. كل الاعتــذار لــك أســتاذي ..........“
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يعلــم جيــدًا دكتــور مالــك أن حمــزة عندمــا يناديــه بأســتاذي فإنــه 
ــرًا h وجــه  يريــد منــه شــيئًا.. قــد يرفضــه هــو.. ولذلــك ابتســم أخي

حمــزة وهــو يقــول لــه :
ــدR!.. هــل تريــد شــخصًا  ــا حمــزة.. مــاذا تري ”آتــي مــا عنــدك ي
ــب  ــن الصع ــك.. وم ــق ب ــي أث ــم أن ــت تعل أخــر يســاعدك بالعمــلR.. أن

وجــود شــخص أخــر يمكــن منحــه مكانتــك h قلبــي ........“
فاقتــرب حمــزة مــن الســرير النائــم بــه دكتــور مالــك.. وبــكل 
الحنــان طبــع قبلــة علــى كتفــه الأيســر.. وكأنــه والــده أو شــيء أغلــى 

وأثمــن ...
وقفــت «لميــاء» الأخــت الصغــرى لدكتــور مالــك تراقــب الموقــف 
مــن خلــف ظهــر حمــزة.. وتحســد أخاهــا الكبيــر علــى حــب حمــزة 
لــه.. ولكــن مــن يقابــل دكتــور مالــك ولا يحبــه.. وكانــت تحمــل صينيــة 
كبيــرة عليهــا غــداء لأخيهــا المريــض.. عبــارة عــن «حســاء خضــار.. 
ــا كمــا أمــر الطبيــب لأخيهــا.. وفــورًا لاحظهــا  ودجــاج مســلوق».. تمامً
حمــزة.. فهــم يأخــذ الصينيــة منهــا وهــو يمنحهــا أروع ابتســاماته.. 
التــي تذكــر قلبهــا بأنهــا رغــم وزنهــا الزائــد بصــورة كبيــرة.. وتجاوزهــا 

ــت أنثــى ... ســن الثلاثــينr مازال
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ــة والثلاثــين مــن العمــر هــو خجلهــا مــن الظهــور حســاس لدرجــة فاتنــة.. والســبب الحقيقــي وراء تأخــر زواجهــا حتــى قــد تكــون «لميــاء» فتــاة بدينــة.. ولكــن لهــا قلــب راقــي المشــاعر..  الزائــد.. وحكمــت علــى نفســها بالســجن الدائــم h البيــت مستســلمة كثيــرًا وســط النــاس.. فهــي أول مــن حاكمــت نفســها علــى وزنهــا اقتربــت مــن الحادي
ــوزن والحجــم ... ــادة h ال ــد مــن الزي ــد مــن الطعــام.. والمزي للمزي

ــة والعالــم الخارجــي.. فــكل شــيء كان هــو يقــوم بــه.. حتــى مشــتريات ولــذا كان حمــزة هــو حلقــة الوصــل بــين دكتــور مالك وأختــه لمياء..  ــاء وهــي تختبــئ خلفــه.. كطفل ــه لمي ــا كانــت تصاحب شــديدة الكســوف مــن رؤيــة الغربــاء لهــا.. ومــن نظراتهــم التــي تحملــق البيــت.. وأحيانً
دائمًــا h بدانتهــا الزائــدة ...

زمجــر ضاحــكًا:بمجــرد أن لمــح دكتــور مالــك صينيــة الطعــام التــي بــين يــدي لميــاء 
”لميــاء حبيبتــي.. لقــد تناولــت الإفطــار منــذ قليــل.. لــم أجــع بعــد 

“.............

فردت عليه لمياء بابتسامتها الطفولية التي تميزها :
رمــق  يســد  ممــا  وأقــل  طويلــة..  ســاعات  منــذ  أكلــت  عصفــورة.. والطبيــب أوصــى بالاهتمــام بطعامــك كثيــرًا.. حتــى تكــون ”أنــت 

“......... صحــة  بأفضــل 
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عاد الغضب لدكتور مالك ثانيًا وهو يقول :
”هــذا الطبيــب كان يومًــا تلميــذ لــي.. فــلا تهتمــي لأمــره كثيــرًا.. 

أنــا أعــرف مــا هــو مفيــد لــي أكثــر منــه .........“
فتدخــل حمــزة.. لينهــي حــوار ســينتهي بمعركــة.. ثــم بكارثــة 
ــام  ــزوف عــن الطع ــك للع ــور مال ــا يصــل غضــب دكت إنســانية.. عندم

باقــي اليــوم :
ــا ســأتولى  ــا وأن ــام هن ــة الطع ــرك صيني ــك ت ــاء.. يمكن ”أنســة لمي

مســألة إطعــام أســتاذي ..........“
وفعلت لمياء ما قاله حمزة حرفيًا.. لأن فقط من قاله حمزة...

تنفــس دكتــور مالــك الصعــداء عندمــا خرجــت لميــاء مــن حجرتــه 
ونظــر فجــأة لحمــزة وقــال لــه :

”لن آكل شيئًا.. مهما فعلت أو قلت.. فلا شهية لي“.
فنظر له حمزة بمكر قط بري وقال له :

”حتــى لــو قلــت لــك أنــي جلبــت لــك الكتــب القديمــة النــادرة التــي 

طلبتهــا.. وبثمــن لــن تصدقــه ..........“
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فتهللت أسارير وجه دكتور مالك وهو يقول :
ــم  ــا ول ــت هن ــاح وأن ــبR.. ومــن الصب ــك الكت ــن هــي تل ــا.. أي ”حقً

تعرضهــا علــيَّ!!!.. أيــن هــي بــاالله عليــكR.. آتــي بهــا فــورًا.. أنــا 
مشــتاق لقراءتهــا.. وحفــظ كل كلمــة علــم وحكمــة وحــب بهــا .......“
”هــي كلمــة واحــدة.. وليــس هنــاك مجــال للتفــاوض أو المســاومة.. 

الطعــام أولاً.. إذا لــم تــأكل فليســت هنــاك أيــة كتــب ........“
جلســت رهــف صباحًــا فــى حديقــة بيتهــا تفكــر.. فيمــا حــدث 
لهــا وكيــف تعلقــت بحمــزة التــي لازالــت تــراه كل فتــرة.. وهــو لا يعــرف 
ــا عــن  أنهــا تلــك المختلــة التــي اقتحمــت بيتــه ذات ليلــة.. وقبلتــه رغمً

ــه !!! إرادت
فكــرت بيــأس أول مــرة تشــعر بــه.. أنهــا زهــدت البقــاء علــى قيــد 

الحيــاةr فقــد ملــت عــذاب الحيــاة.. الــذي فقــط يتغيــر نوعــه ..
فنحــن لــم نعــد نعيــش الأيــام.. بــل الايــام هــي التــي صــارت تعيــش 
علينــا.. فنحــن دون وعــي منــا صرنــا وقودهــا الــذي يحتــرق كل لحظــة 
لتســتمر هــي بــكل اســتبدادها.. فليــس الملــل h تكــرار الأيــام.. بــل 

الملــل مــن إجبــار الدنيــا لنــا علــى تكــرار نفــس الأفعــال يوميًــا ...

o b e i k a n . com



- 79 -

رن هاتفهــا المحمــول.. فنظــرت بقلــة اهتمــام لتــرى مــن المتصــل.. 
فوجدتهــا صديقتهــا الروســية.. وزميلاتهــا h الجامعــة التــي أتــت 
بهــا ذات يــوم البيــت.. وقــررت عــدم الــرد عليهــا.. فهــي اكتشــفت 
أنهــا لــن تكــون مثلهــا يومًــا شــاذة جنســيًا.. بــل هــي الآن h وضــع 
مختلــف.. وضــع يثيــر جنونهــا.. فهــي الآن متعلقــة بشــاب.. شــاب 
ــاس  ــاره الن ــة.. وهــو اخت ــة قاتل ــي روح آثم ــا.. فه ــون عنه ــا يك ــد م أبع
ــور  ــم h أم ــم بعدهــا ويحدثه ــس بينه ــم يجل ــم جماعــة.. ث ــي به ليصل
الديــن ويجيــب عليهــم بعلــم وحكمــة رغــم صغــر ســنه.. وهــو أخبرهــا 
 rأن دكتــور «مالــك».. الرجــل الــذي يعمــل عنــده هــو مــن علمــه كل هــذا

ــا ... ــه قراءته ــي علي ــب الت ونصحــه بالكت
عــاد هاتفهــا يــرن مــرة أخــرى.. وكان المتصــل صديقتهــا الروســية 
ــة مــن الوحــدة والظمــأ..  مــرة أخــرى.. وللحظــة شــعرت رهــف بحال
الظمــأ لشــيء يخرجهــا مــن دائــرة كآبتهــا البشــعة التــي تتســع وتغــرق 
بهــا يومًــا بعــد يــوم.. ولــم تــدرِ بنفســها إلا وهــي تجيــب عليهــا.. وكأنهــا 
مخــدرة.. وكأنهــا منتشــية بشــيء ســحري غامــض.. تمــام كشــعورها 
مــن  وتحررهــا  تحتلهــا  التــي  العبثيــة  وتلــك الحريــة  القتــل..  بلــذة 

قيودهــا البشــرية ...
وh دقائــق كانــت تعــد كل أمــور حياتهــا§ لتفــرغ وقتهــا لتذهــب 

لبيــت تلــك الصديقــة الروســية مســاءً ...
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تعليماتهــا لأختهــا الكبــرى هــدى بالاعتنــاء بـــ «ملــك» h فتــرة 
غيابهــا عــن البيــت.. كانــت صارمــة.. وتقبلتهــا هــدى بصــدر رحــب.. 
دون أي تعليــق ســوى أنهــا كانــت تميــئ برأســها بالموافقــة كليًــا لأي 
شــيء تقولــه رهــف.. فالأخيــرة هــي بطريقتهــا رجــل البيــت الــذي ينفــق 
علــى الجميــع ويدافــع عنهــم ويتحمــل المســئولية كاملــة.. وهــدى دورهــا 
التمتــع بالفســاتين الجديــدة والخــروج مــع صاحباتهــا وعيــش حيــاة لــم 
تكــن تحلــم بهــا قــط.. وهــي لا تخجــل أبــدًا مــن طلــب المــال مــن رهــف.. 

ولا تســألها أبــدًا عــن مصــدره ...
دخلــت بيــت صديقتهــا «ســابينا».. لتجــد مجموعــة مــن الشــباب 
أغلبهــم مــن ســنها.. وللحظــات تفحصتهــم رهــف بنظــرات ســريعة.. 
فهــي تريــد شــابًا تقضــي معــه ليلتهــا.. ربمــا بذلــك تنســى «شــيخ 
الجامــع» الــذي أحبتــه.. ورفــض أن يبادلهــا حتــى قبلــة.. كانــت مصــرة 
h تلــك الليلــة ألا تعــود لبيتهــا «عــذراء».. مهمــا كان الثمــن.. عرضــوا 
عليهــا بعــض الشــراب الــذي يذهــب العقــل.. فلــم ترفــض.. ثــم وضعــت 
«ســابينا».. أقراصًــا h يدهــا مخــدرة.. وقالــت لهــا عنهــا أنهــا أقــراص 

الســعادة.. فابتلعتهــا رهــف دون أدنــى تفكيــر ...
ــن حولهــا h صخــب.. كانــت  كانــت ترقــص وتمــرح مــع الموجودي
تريــد كل متــع الحيــاة دفعــة واحــدة h كأس واحــد تشــربه جرعــة 
واحــدة.. حتــى اصطحبهــا شــاب لإحــدى حجــرات النــوم h بيــت 
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صديقتهــا.. فلــم تعــارض بــل ذهبــت معــه راضيــة مطمئنــة.. حتــى بــدأ 
ــكل  ــه ب ــا وجــدت نفســها تدفع ــرب منه ــل أن يقت ــع ملابســه.. وقب بخل
قوتهــا بعيــدًا عنهــا.. فهــي لــم تتصــور احتمالهــا لإلقائــه بــلاء جســده.. 
داخــل رحمهــا البكــر.. وهربــت إلــى صالــة البيــت وعــادت للرقــص 
وحدهــا.. لــم يتبعهــا الشــاب بــل نــام مكانــه.. فقــد كان مخــدر للغايــة.. 

ومنحهــا ابتســامة واســعة ســاخرة مــن جبنهــا !!!
ــرى أشــياء ليســت  ــدأت ت ــم ب ــدأت تتمــاوج.. ث ــا ب الأشــكال حوله
موجــودة.. وتســمع أصــوات غيــر حقيقيــة.. حتــى اســتلقت غائبــة عــن 
الوعــي لمــدة ســاعة.. علــى كرســي.. دون أي حــراك h الظاهــر.. 
ولكنهــا كانــت تصــارع آلاف الأشــباح وآلاف الأوهــام التــي يصورهــا 

ــا المخــدر ... عقله
h الثالثــة صباحًــا كان عليهــا العــودة لبيتهــا أو قصرهــا الــذي 
ســيارتها  فركبــت  القتلــة..  مــن  بــه ضحاياهــا  تدفــن  لقبــر  تحــول 
تقودهــا.. وهــي أبعــد مــا يكــون للقــدرة علــى الســيطرة علــى المقــود ...
أوقفــت ســيارتها أمــام بيــت حمــزة ثــم وقفــت تنظــر لشــباك 
ــة.. حتــى ســمعت أذان الفجــر.. ووجــدت  ــه.. لمــدة ســاعة كامل حجرت
ــا نفســها  ــت له ــي أوصل ــة الت ــك الحال ــى تل نفســها كارهــة لنفســها عل
علــى أمــل أن تغادرهــا همومهــا.. ولكــن همومهــا لــم تفعــل بــل زادت.. 
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وزادت.. وتجســدت h صــورة وحــش يضــع كلتــا قدميــه على صدرها.. 
ويقــف مســترخيًا.. وبــل ويبصــق عليهــا وهــو يبتســم احتفــالاً بانتصــاره 

عليهــا ...
مــع أول شــعاع للفجــر خــرج فجــأة عليهــا حمــزة مــن بيتــه.. 
وتعجــب مــن رؤيتهــا تجلــس h ســيارتها خلــف المقــود h تلك الســاعة.. 

ــاردة ... ــة الشــتوية الب ــك الليل وخاصــة مــع هطــول الأمطــار h تل
ــادر  ــورًا تغ ــة.. فوجــدت نفســها ف ــا بابتســامته الطيب ــرب منه اقت

ــب عــن الوعــي !!! ــه وتغي ــين أحضان ســيارتها.. لتلقــي نفســها ب
”إذا لــم تتحمــل البقــاء مــع نفســكr فــلا تجبــر الآخريــن علــى 

البقــاء معــك“
هكــذا فكــر دكتــور مالــك وهــو يدعــي حاجتــه الشــديدة للنــوم 
حتــى تتركــه أختــه الأصغــر لميــاءr وتذهــب لتفعــل أي شــيء قــد يبهجهــا 
ــا  ــل كل م ــذ مرضــه.. تفع ــه لحظــة بلحظــة من ويســليها.. فهــي بجانب
ــرًا خرجــت  ــه.. وأخي ــه ودوائ ــه وطعام ــه وبصحت ــة ب ــا للعناي h طاقته
ــد  ــى قي ــاء عل ــن البق ــأس م ــه وحــده.. يصــارع الي مــن الحجــرة وتركت
الحيــاة أكثــر.. فمــا جــدوى بقائــه علــى قيــد الحيــاة حبيــس ذكرياتــه 
المأســاوية.. فــلا زال المشــهد البشــع حيــة ذكرياتــه h مقلتيــه.. زوجتــه 
وحــب عمــره h الســرير مــع صديــق طفولتــه.. بــلا ملابــس.. بــلا 
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أخــلاق.. بــلا إنســانية يمارســان الفاحشــة.. فوضــع يــده اليمنــى علــى 
عينيــه.. فزعًــا ممــا رأى h خيالــه مــن ذكريــات خبيثــة.. ثــم كان هنــاك 
ــى الحركــة  ــده الوحيــدة القــادرة عل ــه.. فنزلــت ي وجــع همجــي h قلب
مــن علــى عينيــه إلــى قلبــه الــذي تحمــل الكثيــر.. الكثيــر.. وصبــر 

ــم ... ــد رب عــادل رحي واحتســب عن
ــا  ــزة واقفً ــى أذان الفجــر.. ليجــد حم ــك عل ــور مال اســتيقظ دكت
ــه مغمــى  ــين ذراعي ــال ب ــة الجم ــاة رائع ــه يحمــل فت وســط حجــرة نوم
عليهــا أو غائبــة عــن الوعــي.. لــم يســتطع أن يميــز.. وإذا بحمــزة 

يلقيهــا بــين يديــه وبجانبــه علــى الســرير الــذي كان ينــام عليــه :
”مــن تلــك يــا حمــزة ومــا قصتهــاR.. ولمــاذا أتيــت بهــا هنــاR.. كنــت 
أخذتهــا إلــى أي مستشــفى قريــب.. يبــدو أنهــا تحتــاج إلــى عنايــة طبيــة 
شــديدة.. لمــاذا هــي غائبــة عــن الوعــيR.. جــاوب يــا حمــزة.. بــاالله 

عليــك أنــا لا أخاطــب نفســي .....“
كان حمــزة منقطــع الأنفــاس مــن الجــري وهــو يحمــل رهــف حتــى 
يصــل بهــا لبيــت دكتــور مالــك وينقذهــا.. فهــذا الأخيــرr كان يومًــا 
طبيبًــا عظيمًــا.. واحمــر وجــه حمــزة تلقائيًــا عندمــا تذكــر مــدى تعلقــه 
بتلــك الفتــاة.. التــي تفــوح منهــا الآن رائحــة الخمــر كعطــر فاســد 

ــور مالــك : ــرًا متوســلاً لدكت ــة التكويــن.. وقــال أخي لزهــرة بهي
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”مــن فضلــك دكتــور مالــك فقــط اجعلهــا تفيــق.. ثــم ســأحكي لــك 
كل شــيء.. أرجــوك ..........“

عينيهــا خضــراء.. وفمهــا كــرزة حمــراء.. ووجنتيهــا أنعــم مــن خــد 
وردة بيضــاء.. وشــعرها ممــوج بســواد الليــل.. كانــت مــلاكًا نائمًــا.. 
هكــذا رآهــا حمــزة.. أمــا دكتــور مالــك فقــد رأى فيهــا شــيطانًا صغيــرًا 
متمــردًا.. أو شــيئًا أســوأ قليــلاً مــن الشــيطان.. فالشــيطان أخــر مــا 
يفعلــه مــن شــر.. هــو أن يوســوس للبشــر.. ولكن هي.. تنفــذ.. فبمجرد 
ــذ كل  ــت تنف ــي كان ــه الت ــاء أخت ــك بواســطة لمي ــور مال ــا دكت أن فحصه
تعليماتــه الطبيــة حرفيًــا.. بــأن تقيــس لهــا الحــرارة أو الضغــط أو 
النبــض أو تســاعد أخاهــا h وضــع الســماعة الطبيــة علــى جســد 
رهــف§ ليــرى دكتــور مالــك حالــة أعضــاء جســدها الداخليــة.. عــرف 
أنهــا تعانــي حالــة «ســكر» شــديدة وشــك h تناولهــا جرعــة زائــدة مــن 
المــواد المخــدرة.. ونظــر لهــا بقــرف وهــو يكتــب لهــا بعــض الأدويــة 

والحقــن التــي ذهــب حمــزة فــورًا لجلبهــا مــن أقــرب صيدليــة ...
لطالمــا حــرم دكتــور مالــك عملــه كطبيــب وجــراح مــن ارتــداء خــاتم 
والــده الــذي كان يعتــز بــه كثيــرًا.. فقــد كان خاتمًــا مميــزًا مــن الفضــة 
وبــه نقــوش.. والخــاتم مطلــي باللــون الأســود ويتوســطه حجــر مــن 
 rــه الياقــوت الأحمــر.. ولكــن بعــد مرضــه وعجــزه عــن ممارســة مهنت
لــم يعــد هــذا الخــاتم القــديم يفــارق أصبعــه ليــل نهــار.. وعندمــا 
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اســتيقظت رهــف وجــدت نفســها للمــرة الأولــى محــل اهتمــام ورعايــة 
مــن آخريــن.. وخاصــة حمــزة الــذي مــات قلقًــا عليهــا وعلــى صحتها...
فتحــت عينيهــا.. فاصطــدم بصرهــا بيــد دكتــور مالــك الــذي كان  
فــوق كرســيه المتحــرك بالقــرب مــن ســريره الــذي كانــت تنــام عليــه..  
وكان يحــاول معرفــة مــدى هبــوط درجــة حــرارة جســدها.. التــي كانــت 
مرتفعــة.. بوضــع يــده علــى رأســها ووجنتيهــا.. ووجــدت عينيهــا المتعبــة 
متعلقــة بخــاتم يــده.. تتفحصــه.. حتــى قبــل أن تنظــر لوجــه صاحــب 

الخــاتم.. شــعرت بالرعــب.. وتعجبــت مــن نفســها ...
لــم تكــن تعــرف مــن الوجــوه الموجــودة حولهــا ســوى وجــه حمــزة 
حنــون الملامــحr فاطمأنــت ســريعًا.. وعرفــت أنهــا بمأمــن عــن أي 
شــيء قــد يؤذيهــا.. ولكنهــا شــعرت بنظــرات تختــرق روحهــا.. وتراهــا 
مــن الداخــل.. تــرى عقلهــا.. وقلبهــا.. وروحهــا الشــريرة التــي يثيرهــا 
عينيهــا  تقابلــت  عندمــا  إليهــا..  خيــل  هكــذا  أو  والــدم!!!..  القتــل 
وقحــة النظــرات مــع عينــي دكتــور مالــك.. مــن هــذا الرجــلR.. ســألت 

نفســها...
قاطــع تأملهــا h الوجــوه الثلاثــة.. وجــه حمــزة ودكتــور مالــك 

ولميــاء.. قــول دكتــور مالــك لهــا وهــو يرمقهــا بنظــرة قــرف :

o b e i k a n . com



- 86 -

 ..Rأيــن والــدك ..Rأنــتِ لــو ابنتــي.. كنــت قتلتــك.. أيــن أهلــك”
أيــن أمــكR.. وحتــى لــو كنــتِ يتيمــةr لا تفعلــي بنفســك هــذا.. جرعــة 
المخــدرات الزائــدة تلــك.. كان مــن الممكــن جــدًا أن تقتلــك.. وأنــت لا 

«Rــا أخبرينــي ــة.. كــم عمــركR.. هي ــة غبي ــتِ طفل زل
برغــم أن رهــف لــم تســمح يومًــا لأحــد بمخاطبتهــا بتلــك الطريقــة 
وســكتت للمــرة الأولــى h حياتهــا عــن الدفــاع عــن نفســها.. إلا أنهــا 
ــك.. وتمتمــت بحــذر  ــور مال ــى دكت ــرد عل ــة مــن ال ــا رهب ــت تملكته كان

طفلــة متلبســة بســرقة قطعــة حلــوة :
”الليلة.. عيد ميلادي العشرين !“

فغير حمزة مجرى الحديث قائلاً لها :
«كل عــام وأنــتِ بخيــر رهــف.. ولكــن تلك ليســت طريقــة للاحتفال 

بعيــد ميلادك».
فقاطعه دكتور مالك غاضبًا :

”تلــك طريقــة للانتحــار حمــزة.. وليــس الاحتفــال.. قولــي لــي أيــن 
“Rأهلك

ــذي  ــك ســريعًا ال ــور مال ــادر ســرير دكت ــد أن تغ ــت رهــف تري كان
مــن الواضــح أنــه قــرر التعامــل معهــا علــى أنهــا «فيــروس» وضعــه 
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تحــت «الميكروســكوب».. وقــرر فحصــه بعنايــة بأســئلته التــي نــوى أن 
يمطرهــا بهــا.. فوجــدت نفســها خائفــة علــى أســرارها الدمويــة مــن 

أن تنكشــف.. فأجابــت بتــردد :
ــي  ــرة وأخت ــي الكبي ــي ســوى أخت ــقَ ل ــم يب ــوا.. ول ــي وأمــي مات ”أب

الصغــرى.. أنــا أســفة علــى إزعاجكــم.. وســأغادر الآن .........“
قامــت عنــوة مــن الســرير.. فرفــض جســدها المتهالــك الاســتجابة 
 rالســرير علــى  جالســة  أخــرى  مــرة  فوقعــت  والحركــة..  لرغبتهــا 
 h ونظــرت لدكتــور مالــك بقلــة حيلــة وعلــت ملامحهــا خيبــة أمــل
القــدرة علــى الهــرب مــن نظــرات دكتــور مالــك التــي تعــري روحهــا 
الآثمــة.. وكأن روح دكتــور مالــك كانــت روحهــا اللوامــةr ولكــن h جســد 

أخــر.. مســجون h كرســي متحــرك!
بصوت تعود الأمر والنهي خاطبها دكتور مالك :

ويبــدو عليــك  كبيــرة..  إنســانية ومســئولية  كارثــة  أنــك  ”رغــم 
الغبــاء الشــديد.. ولكنــي سأســمح لــك بالبقــاء هنــا حتــى تكونــي أفضل 
وتســتطيعي المغــادرة.. هيــا اتصلــي بأختــك الكبيــرة وأخبريهــا أنــك 
ــاء  ــة.. لمي ــا.. وبعدهــا ســتأخذين حقن ــة هن ــك ســتبيتي الليل ــر وأن بخي
ســتعطيها لــك وتنامــين§ لترتاحــي.. لقد أشــرقت الشــمس أصــلاً.....“
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مــن يجــرؤ أن يناقــش دكتــور مالــك عندمــا يلقــي التعليمــات علــى 
عبــاد االله الأقــل منــه ذكاء.. فنفــذت كل مــا قــال.. وبعــد وخزهــا 
بالحقنــة مــن يــد لميــاء.. ظلــت هــي h ســريره وهــو بجانبهــا علــى 
ــم تتعــود عليهــا مــن  ــة ل ــه فجــأة بعفوي كرســيه المتحــرك.. ثــم قالــت ل

قبــل h الحديــث مــع الأخريــن :
”لمــا تكرهنــي هكــذا وأنــت لا تعرفنــي.. وتلــك المــرة الأولــى التــي 

“........ RRRــي فيهــا تقابلن
رغــم قلــة النــوم والتعــب الــذي كان يشــعر بــه دكتــور مالــك إلا أنــه 
 rــا ــا موقفــه منه ــة§ ليفهمه ــف حــرب كلامي ــى خــوض أل ــادرًا عل كان ق

فقــال لهــا :
”لتفهمينــي.. يجــب أن تــري نفســك مــن وجهــه نظــري.. ولتــري 
نفســك مــن وجهــة نظــري ســأروي لــك قصــة صغيــرة.. لعلــك تزكــي 

وتفهمــي .......“
لــم يحــكِ لهــا أحــد مــن قبــل حدوتــة قبــل النــوم ســوى أمهــا.. 
وحــدث ذلــك منــذ زمــن بعيــد.. بعيــد.. منــذ كانــت إنســانة.. وقبــل أن 
تتحــول لـــ «مســتذئبة».. تقتــل لتبقــى علــى قيــد الحيــاة هــي وأختيهــا.. 
فقالــت لــه مبتســمة مــن قلبهــا.. وهــي التــي كادت تنســى الابتســام 

والطمأنينــة :
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“.......... Rقصة ماذا”
كان وحــده معهــا h الحجــرة بعــد أن ذهبــت لميــاء لتنــام وحمــزة 

ليصلــي الفجــر.. فقــال لهــا :
”قصة: «غرام h ثلاجة الموت ”..........“

راقهــا الاســم جــدًا.. فهــي تميــل للدمويــة حتــى h الحواديــت 
فبــدأ يــروي قصتــه :

قصة: «غرام h ثلاجة الموتى»:
إحســاس مرعــب أحــاط بــه.. عندمــا اكتشــف مــدى ضيــق المــكان 
الــذي ينــام بــه.. لــم يســتطع أن يرفــع يــده.. أو حتــى يحــرك قدمــه.. 
فتــح عينيــه§ ليصفــع عينيــه ظــلام حالــك.. لا يســتطيع فيــه أن يــرى 
حتــى كــف يــده.. فانقبــض قلبــه.. وســأل نفســه أيــن هــوR.. ولمــاذا 

!Rيشــعر بــكل هــذا البــرد
 h ..ــه ــة h بيــت أحــد أصدقائ ــة صاخب أخــر مــا يتذكــره.. حفل
ليلــة رأس الســنة.. لقــد تنــاول جرعــة مخــدرات زائــدة.. ثــم فجــأة 
غــاب عــن الوعــي.. ودقائــق قليلــة وتوقــف قلبــه الشــاب عــن الحيــاة.. 

عــن النبــض.. ومــات ...
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مغــادرة درج الموتــى الــذي تنــام بــه جثتــه بجانــب أدراج أخــرى بهــا وبرغــم إحــكام الكفــن حولــه إلا أن روحــه تمكنــت بســهولة مــن 
العديــد مــن الجثــث.. والتجــول h أرجــاء حجــرة ثلاجــة الموتــى ...
يريــد كان h أخــر الحجــرة الكبيــرة التــي تحــوي أدراج الموتــىr ســرير   rالســرير نحــو  مشــى  أخــرى..  جثــة  عليــه  موضــوع  ليكتشــف عالــم خفــي.. لــم يكــن يعلــم أن نهايتــه الماســأوية ســتكون الاستكشــاف كمــا هــي عادتــه.. فهــو أيضًــا أدمــن المخــدرات فقــط طبــي.. 

علــى أعتــاب هــذا العالــم الملعــون ...
ــى الســرير.. ليجــد أبشــع  ــة الموجــودة عل ــا.. ومشــوه أزاح الغطــاء عــن الجث ــه.. لقــد شــاهد شــابًا محترقً ــه عينيــه h حيات ــة منظــر رأت ــم يســمعها أحــدr وغطــى الجث ــة ل ــح.. فصــرخ صرخــة مدوي مســرعًا.. وارتــد للخلــف h رعــب وذهــول.. وعــاد يســأل نفســه: أيــن الملام

... RRRــه هــو ومــاذا يحــدث ل
الأبــواب مغلقــة بإحــكام.. ولذلــك لــم يســتطع الخــروج مــن هــذه 

ــا هــو محبــوس بــه وحــده ... الحجــرة.. التــي صــارت جحيمً
فلــم  المســاعدة..  الصــراخ والاســتغاثة وطلــب  كثــرة  مــن  لا يعــرف حتــى بموتــه ولا حتــى مكانــه ولا يتذكــر كيــف قتــل نفســه يســمعه أحــد.. ولــم يشــعر بــه أحــد.. فهــو شــبح.. h ثلاجــة الموتــى.. تعــب 

... بالمخــدرات 
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ــى الأرضr يبكــي  ــاردة القرفصــاء عل ــة الب ــة الغرف ــس h زاوي جل
ــاة تســير  ــت لفت ــى قدمــين.. كان ــع عل ــه تق ــى أن وجــد عيني ــه.. إل حال

ــة ... ــل h الغرف ــى مه عل
ازداد رعبًــا علــى رعــب.. عندمــا رفــع عينيــه عــن الأرض بحثًــا عن 
تلــك الفتــاة التــي تســير أمامــهr ولــم يجــد ســوى النصــف الســفلي فقــط 
ــك  ــا تمل ــفٍ.. وهن ــوي مخت ــا العل هــو الظاهــر مــن جســدها.. ونصفه
 rوكالأطفــال.. وهربًــا مــن الفــزع خبــأ وجهــه بــين ركبتيــه rالرعــب منــه

وأحــاط نفســه بكلتــا يديــه ...
انتفــض جســده بقــوة حينمــا هبطــت يــد ناعمــة علــى كتفــه.. ثــم 

ســمع ضحكــة رنانــة هــزت أرجــاء الحجــرة الواســعة ..
”أنــت شــبح.. بربــك.. قــل لــي.. ممــا أنــت خائــفR!.. ولا مخلــوق 

يمكنــه رؤيتــك أو ســماعك أصــلاً ...........“
قالــت لــه الفتــاة بعــد أن جلســت بجانبــه علــى الأرض وقــد ظهــر 

أخيــرًا جســدها كلــه لــه.. وبــات يســتطيع رؤيتهــا.. فقاطعهــا:
“............Rمن أنت وماذا تفعلين هنا ..R..كيف ..!Rأنا شبح”

عــادت الفتــاة تضحــك.. ثــم بــدأت تنشــد أغنيــة غريبــة بضحكــة 
هســتيرية مخيفــة :
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”تحيــة للمــوت.. وللموتــى.. فالحيــاة كابــوس للموتــى.. تحيــة 
للموتــى.“ كابــوس  وللموتــى.. فالحيــاة  للمــوت 

ثــم.. ســكتتr وذهبــت ووقفــت بجانــب الســرير الــذي عليــه جثــة 
الشــاب المحــروق.. وجلســت علــى حافــة الســرير.. وبــدأت تهــز رجليهــا 

بمــرح غيــر مباليــة بشــيء وتابعــت شــرحها الموقــف العجيــب لــه :
 rثلاجــة الموتــى h أنــت هنــا منــذ صبــاح أمــس.. ونحــن هنــا”

«المشــرحة“..................“ المــكان  هــذا  تســمي  النــاس 
ــى مســامعه  ــالاةr وكأنهــا ألقــت لتوهــا عل وعــادت تبتســم بــلا مب

ــة ... ــة مضحك نكت
عاد يسألها :

”وأنــت أيضًــا مثلــي شــبحr أليــس كذلــكR!.. يــا إلهــي.. ولكــن أيــن 
الجحيــم والنــار أو حتــى الجنــة.. مــع أنــي صدقًــا لا أســتحقها....“

ردت عليه :
كل  وســعت  االله  فرحمــة   ..Rالجحيــم دخولــك  تتوقــع  ”لمــاذا 

شــيء....“
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فقال لها:
ــي  ــي.. ولكن ــه مــن كل قلب ــاء االله.. أجــل أحب ــف مــن لق ــا خائ ”أن

ــه.......“ ــا فعلت ــره نفســي لم ــم أك ــي.. ك ــرًا h حيات أخطــأت كثي
تجلــس علــى الســرير بجانــب الجثــة المشــوهة :وســكتت روحــه قليــلاً ثــم عــاد يخاطــب روحهــا.. التــي لازالــت 

“.........Rكيف مت ..Rكيف تحولتِ لشبح ..Rوأنت ماذا عنك”
فاختفت الابتسامة الواسعة عن شفتيها وهي تجيبه:

بمنتهــى البســاطة».”كنــت أجــري عمليــة جراحيــة لا أذكــر مــا هــيr ومــت.. هكــذا 
“.............Rفسألها: «هل كنت مريضة

فأجابته كاذبة وهي تمثل عليه التأثر بمأساة مزيفة لم تعشها يومًا:
لا تحتمل“.”طــوال عمــري كنــت فتــاة مريضــةr وكــم تحملــت مــن الآلام.. التــي 
ــادة كذبــت عليــه كعادتهــا.. لــم تخبــره أنهــا كانــت تقــود ســيارتها  ــذذ بنشــوة القي ــا.. فقــط لتتل ــه يتبعه يجلــس بجانبهــا h الســيارة.. h لحظــات قليلــة.. محترقًــا.. أمــا المســرعة.. واصطدمــت بســيارة أخــرىr ومــات أخوهــا  الــذي كان مســرعة وكأن الشــيطان ذات
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ــه الآن وتهــز الصغيــر بثــوانٍ معــدودة.. والــذي انفجــرت بــه الســيارة وتحــول لجثــة هــي فقــد أخرجهــا رجــل شــهم مــن ســيارتها قبــل أن تنفجــر بأخيهــا  ــى حافت ــس عل ــذي تجل ــى الســرير ال ــم...مشــوهة ممــددة عل ــالاة وهــي تتكل ــلا مب ــا ب قدميه
فابتسم h وجهها وهو يخبرها :

”يــا لحظــك الطيــب.. إذن ســتدخلين الجنــة.. هــل يمكنــك أخــذي 
معك.. أرجــوك...........“

ابتسمت له h حسرة.. ابتسامة ضيقة وهي تتنهد قائلة :
”الــكل يطمــع h الجنــة.. ولكــن مــاذا فعلنــا لنســتحق رحمــة االله 

“...........RRR..........والجنــة
فجأة شعرت ببرد رهيب يجتاحهاr وبدأت تقول :

ــى شــكلي كان خجــلاً.. ونتكلــم.. ونضحــك.. وأمــي تعــد لنــا طعامًــا مــن الجنــة.. الذهبيــة تقبــل قطــع الخشــب وهــي تحتضنهــا§ فيحتــرق الخشــب كنــا نجتمــع h مثــل هــذة الليلــة البــاردة حــول المدفــأة.. ونشــاهد النــار ”كمــا أتمنــى لــو كنــت الآن h بيتــي مــع أخــي وأمــي وأبــي.. حيــث  ــا.. حت ــر وقته ــا.. كل شــيء كان بخي ــا لن ــم حبه ــه طع ب
أجمــل........“
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h تلــك اللحظــة تأملتهــا عينيــه البنيــة الواســعة.. وتفحصــت 
ملامحهــا.. فوجدهــا كاملــة الجمــال.. وكأنهــا لوحــة لفنــان عربــي 
يرســم بدمــه ومشــاعره.. علــى نســيج حريــري ناعــم.. فقــد كانــت 
بشــرتها عاجيــة صافيــة ووجههــا بــه شــقاوة وجمــال يأخــذ العــين 
والقلــب.. أمــا عينيهــا.. كانــت تشــبه عينــي نمــر بــري.. وشــعرها طويــل 
ممــوج.. بــه موجــة بحــر متمــردة.. لهــا جســد لا عيــب بــه.. ســوى 

تناســقه الزائــد ...
ــة رجــال  ــاب الغرفــةr ودخــول ثلاث ــح ب ــر فت قطــع حديثهمــا صري
 hمعهــم ســرير طبــي نقــال لــه عجــلات تســمح بتحريكــه بســهولة.. و
 rغمضــة عــين فتــح أحــد الثلاثــة رجــال أحــد الأدراج التــي بهــا الموتــى
وأخــرج منهــا جثــة.. ووضعهــا الثلاثــة رجــال بعنايــة علــى الســريرr ثــم 

بــدأوا بالتجهيــز لتغســيل تلــك الجثــة ...
كان المشهد مهيبًا !

حيــث إنســان عــارٍ تمامًــا.. لا حــول ولا قــوة لــه.. يتــم تغســيله مــن 
 rمــع ضعفــه rقبــل غربــاء عنــه.. دون أن يشــعروا بالتعاطــف مــع حالــه
مــع رهبتــه مــن وقوفــه أمــام الرحمــن.. يحمــل جبــالاً مــن الذنــوب 
والمعاصــي.. التــي ظــن يومًــا أنهــا صغيــرة وهــي عنــد الديــان عظيمة...
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الجثــة  أن  ليتفاجــأ  النقــال§  الســرير  مــن  الاثنــان  اقتــرب 
! ! ! لأحدهمــا

إنها جثتها هي ..
بكــت مــن الصدمــة فــورًا.. وهــي تــرى نفســها h تلــك الحالــة 
 rــا وحســنها ــرت بجماله ــا اغت ــي طالم ــاr وهــي الت ــى روحه ــة عل الصعب
وأفرطــت h التزيــن والتعطــر وجــذب الأنظــار لهــا.. ولــم تعــد قدماهــا 
قــادرة علــى حملهــا فجلســت علــى الأرض القرفصــاء.. تبكــي بحســرة 

ونــدم ...
ــت  ــا كان ــا.. ولكنه ــى الأرض.. محــاولاً تهدئته ــا عل ــس بجانبه جل
منهــارة الأعصــاب والــروح.. فاحتضنهــا مــن الخلــف بمنتهــى الحنــان.. 

وبــدأ يمازحهــا :
نــوع  علــى  معترضــة  أنــت  فقــط   ..Rتبكــي لمــاذا  أعلــم  ”أنــا 
«الشــامبو».. الــذي يقومــون بغســل شــعرك الجميــل بــه.. أليــس كذلــك 

“...........!Rالفاتنــة أيتهــا 
بــين  مــن  لــه  وقالــت  بدورهــا  فابتســمت  برقــة..  لهــا  وابتســم 

دموعهــا:
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ــا  ــي.. كــم أكــره نفســي.. أن ــت بنفســي هــذا.. مــا أغبان ــا فعل ”أن
ــت نفســي بالمخــدرات .......“ ــي قتل ــم.. لأنســى ذنب ــت أخــي ث قتل

قاطعها :
“........!Rحادثة سيارة h ولكنك قلت أنك وأخيك.. قتلتما”

بدأت تحكي له الحقيقة القاسية على قلبها :
”لقــد كذبــت عليــك.. هــذه أنــا.. داااااائمًــا أكــذب عندمــا أخــاف 

الاعتــراف بالحقيقــة“.
ــلاً عــن مــكان تغســيل  ــدًا قلي ــا بعي ــس به ــرr وجل ــه أكث ــا إلي ضمه
جثمانهــا.. قربهــا منــه أعــاد إليهــا شــيئًا افتقدتــه منــذ زمــن.. اســمه 

الطمأنينــة.. فبــدأت تحكــي لــه :
”منــذ عامــين كنــت أقــود ســيارتي الجديــدة وكنت مســرعة كعادتي 
وكان أخــي الأصغــر والوحيــدr يجلــس بجانبــيr وh ثانيــة اصطدمــت 
ســيارتي بســيارة نقــل كبيــرةr ومــات أخــي وماتــت روحــي معــهr فقــد 
كان قطعــة مــن قلبــي وروحــي تتحــرك علــى الأرض.. كان صديقــي 
الأقــرب والوحيــد.. كان فارســي الصغيــر الــذي يحمينــي طــوال الوقــت 
حتــى مــن نفســي.. لقــد ركــب معــي يومهــا الســيارة§ لخوفــه علــيّ مــن 
ســرعتي h القيــادة.. واستســلمت لصديقتــي التــي عرفتنــي كيــف 
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أنســى همــي ومصيبتــي وإحساســي بالذنــب.. بمخــدر قتلنــي بالتدريــج 
بعــد أن جعلنــي الإنســانة الأســوأ علــى الإطــلاق التــي يكرههــا الجميــع 

لســخافة طباعهــا .........“
سكت لحظة ثم قال لها أيضًا:

”أنــا أيضًــا.. قتلــت نفســي مثلــك.. فأنــا طــوال الوقــت كنــت 
ــا.. أنــا ولــدت  ــا طفــلاً أو مراهقً أشــعر أنــي كهــلr وكأنــي لــم أكــن يومً
كهــلاً أحمــل هــم الكــون بأســرهr بذلــت كل شــيء بحثًــا عــن الســعادة.. 

وفشــلت كعادتــي ......“
ثم سكت لحظة وتابع بابتسامة :

”أتــدري شــيئًا.. كــم أتمنــى لــو كانــت لنــا فرصــة ثانيــة.. كنــت 
أحببتــك ثــم تزوجتــك.. ثــم جعلتــك الإنســانة التــي تحمــل ابتســامة 

دائمــة وقلبًــا ســعيدًا ....“
ابتسمت لكلامه وهمست له :

”صدقنــي لــو رأيتنــي قبــل تلك اللحظة لكنت كرهت نفســك.. قبل 

أن تكرهني.. كم كنت أتصرف بقلة خبرة وسذاجة وغباء.......“
فقال لها:

”أنا مثلك.. خربت حياتي وحياة أخرين.......“
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برغــم مأســاوية الموقــف إلا أن كلاً منهمــا وجــد عــزاء h البقــاء 
مــع شــبح روح الأخــر.. وبــدأ يغنــي لهــا وهــو مــازال يحتضنهــا لتهــدأ ...
وفجــأة اختفــت مــن جانبــهr وشــعر ببــرد يجمــد أوصالــه حتــى 
يــده التــي كانــت تقبــض علــى يدهــاr فتحهــا ليجدهــا فارغــة مــن 
يدهــاr فجــن جنونــه وبــدأ يبحــث عنهــا h محيــط المــكان الموجــود بــه§ 
ليكتشــف أنــه لازال h شــقة صديقــه التــي كان يتعاطــى بهــا المخــدرات 
ــم  ــد الوعــيr شــاهد هــذا الحل ــه بمجــرد أن فق ــةr وأن لســاعات طويل
المخيــف حيــث هــو مجــرد جثــة h ثلاجــة الموتــىr حتــى الفتــاة كانــت 

جــزءًا مــن حلمــه...
ــن ميــلاد عــام جديــد.. فوقــف  دقــت الســاعة الثانيــة عشــر لتعل
 rوقــرر مغــادرة تلــك الشــقة الملعونــة إلــى الأبــد rمســرعًا فرحًــا بنجاتــه
 hــك الشــقة مــرة أخــرى.. و ــه البشــعة إذا دخــل تل فقــد عــرف نهايت
ــى أحــد  ــاب الشــقةr شــاهدها نائمــة فاقــدة الوعــي عل ــى ب طريقــه إل
ــا  ــم.. فحمله ــا h الحل ــي وقــع h غرامه ــاة الت الكراســي.. نفــس الفت
فــورًا§ ليهــرب بهــا بعيــدًا عــن هــذا الجحيــم بعــد أن ألقــى نظــرة قــرف 
 h ــى الأرض أو فــوق كرســي ــم عل ــى باقــي الشــباب المخــدر والنائ عل

أحســن الأحــوال ...
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ــم قليــلاً.. وبــدأت تنظــر لــه.. نظــرات طفلــة ضائعــة.. h عالــم غامــض البــاردة المنعشــة والتــي امتزجــت برائحــة عطــره وحنانــه.. أفاقــت ذات الهــواء الأزرق القاتــل المســمومr وتنســمت.. نســمات هــواء الشــارع لإنســانيته.. فبمجــرد أن خــرج بهــا مــن ثلاجــة الموتــى أو شــقة صديقــه ســعيدة حولــه.. كل شــيء كان مثاليًــا.. لليلــة يعــود فيهــا الإنســان القمــر كان مكتمــل الجمــال h الســماء.. حتــى النجــوم كانــت  مــرة أخــرى.. حتــى دون أن تفكــر ســؤاله: «مــن أنــتR.. وإلــى أيــن وشــعورها بالطمأنينــةr وهــي نائمــة بــين ذراعيــهr جعلهــا تعــود لنومهــا تلاحــظ وجــوده مــن قبــل إلا أنهــا شــعرت أنهــا معــه ســتكون بخيــر.. مخيــف.. هــو فقــط بــه مصــدر الأمــان.. وبرغــم أنهــا لا تعرفــه ول
“.......Rتأخذنــي

الــذي يســكن جســدها وجســده.. وكلمــا تألــم أحدهمــا h أي مــن  ذهــب بهــا إلــى أقــرب مستشــفى حيــث بــدأ علاجهمــا مــن الســم 
مراحــل العــلاج.. كان الأخــر يمنحــه جرعــة حــب تخــدر كل ألمــه ...“
ــم تعرفــه لأول  ــم أخــر.. عال ــت h عال ــه.. وهــي كان فدخــل حمــزة عليهمــا وبهــدوء جــر كرســي أســتاذه المتحــرك خــارج مــرة.. فهــي للمــرة الأولــى تنــام وبجانبهــا شــخص قــادر أن يحميهــا.. انتهــت قصت

الحجــرة ...
<<<
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٦-العاري الأعظم
 h مــا لــم يخطــر علــى بــال رهــف أن الجثــث التــي يتــم دفنهــا
الأســمنت يصيبهــا غالبًــا التعفــن h الأعضــاء الداخليــة ولكــن ببــطء.. 
ــا اللاهوائيــة تعمــل حتــى h غيــاب الأوكســجين.. ويتأثــر  لأن البكتري
الجلــد الخارجــي وقــد يجــف.. ولكــن بصفــة عامــة يتأخــر تحليــل 
ــارف  ــا بالصــور المتع ــد دفنه ــا عن ــة عــن المعــدل الطبيعــي لتحليه الجث

عليهــا ...
”كلمــا تأملــت نفســي h المــرآة ذات الإطــار الأســود العتيــق.. التــي 
تحمــل الأخشــاب المصنوعــة منهــا عطــر رطوبــة تأكلــه h صمــت.. 
شــعرت بفــزع.. فأنــا أرى أمامــى مخلوقــة مشــوهة البنيــان.. مترهلــة 
الملامــح.. تعيســة النظــرات.. كئيبــة الابتســام.. صاخبــة الصــوت.. 
مطموســة المشــاعر.. وهنــة الوجــدان.. فــكل جميــل بداخلهــا مــات أو 

انتحــر§ ليمحــو ارتباطهــا مــن بعيــد أو قريــب بــه !!!
وأجــد نفســي مرغمــة أخبــئ عينــي بكلتــا يــدي ســريعًا.. حتــى 
ــه  ــى أن ــم الــذي تعكســه المــرآة لــي عل أهــرب مــن صــورة المســخ الدمي
صورتــي.. علــى أنــه أنــا.. وأتحســس طريقــي h الظــلام الــذي فرضتــه 
 rعلــى عينــي بعــد أن أغلقتهمــا بإحــكام مؤلم إلى ملابســي التى أرتديها
وأخلعهــا.. قطعــة.. تلــو القطعــة.. حتــى أصيــر تمامًــا كمــا ولدتنــي 

o b e i k a n . com



- 102 -

أمــي.. بــلا أي شــيء يحمينــي مــن نفســي.. مــن «أنــا».. أصيــر عاريــة 
 h تمامًــا.. وســريعًا أجلــب كرســيًا أقــف عليــه.. أمــام المــرآة.. فيظهــر
ــون  ــي يك ــر رأســي.. لأن طول ــاري فقــط.. ولا تظه ــرآة جســدي الع الم
بعــد وقــوh علــى الكرســي أمــام المــرآة.. أكبــر مــن طــول المــرآة رغــم 
أنهــا تزيــد عــن المتــر ونصــف.. وترتفــع عــن الأرض بعــدة ســنتميرات 

قليلــة.. فيظهــر جســدي العــاري فقــط.. جســد لا عيــب بــه ..
جســدي هــو كمــال الجمــال دون مبالغــة.. أو زيــادة عــن الحقيقة.. 
دون رأســي التــي تحمــل عينــيr مــرآة روحــي.. التــي عكســت كيــف أرى 

نفســي.. أراهــا وحشًــا دميمًــا» !!!
وســالت الدمــوع مــن عينيهــا.. وخرجــت مســرعة مــن حجرتهــا.. 
بعــد أن ســترت جســدها.. وســترت أفكارهــا  المــرآة..  هربــت مــن 
المرعبــة عــن إنســانيها التــي ضاعــت بعــد أن مارســت القتــل لأول مــرة 

h حياتهــا ...
ووجــدت نفســها تفكــر بــه ســتين مــرة h الدقيقــة.. صوتــه وهــو 
يــروي لهــا قصتــه.. ليعلمهــا الحكمــة والحــب.. لازال يــرن h قلبهــا.. 
وتشــعر بــه كنبــض جديــد h قلبهــا الميــت.. أو الــذي كانــت تظنــه 
هكــذا.. فمنــذ غــادرت بيــت دكتــور مالــك وهــي شــخص أخر.. شــخص 
ولــد بداخلهــا بعــد أن نــام الشــر ورغبتهــا h القتــل.. قليــلاً.. ربمــا لــم 
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يشــفِ الغــل مــن صدرهــا.. ولكــن لــم يعــد بنفــس التوحــش والعنفــوان 
داخــل وجدانهــا !!!

كانــت تريــد أي حجــة لتدخــل بيتــه مــرة أخــرى بعــد أن قضــت بــه 
ــور  ــت.. وإن كان دكت ــن كل أهــل البي ــة مشــددة م ــة h رعاي ــا وليل يومً
مالــك لــم يبتســم h وجههــا ولا مــرة حتــى وهــي تودعــه مغــادرة.. وإنمــا 
توقــف فقــط عــن نظــرات القــرف والازدراء التــي كان يرمقهــا بهــا 
وهــو يتأملهــا وهــي ثملــة.. منهكــة القــوى مــن الرقــص طــوال الليــل.. 
وشــملها بنظــرة شــفقة يلقيهــا الإنســان علــى جــرو صغيــر جريــح.. 

وهــذا أهانهــا أكثــر وحطــم كبرياءهــا ...
هــو فــوق كرســيه المتحــرك.. الــذي يعجــز عــن دفعــه وحــده كان 
أقــوى منهــا ألــف مــرة وهــي التــي أزهقــت خمســة أرواح مــع ســبق 
الإصــرار والترصــد!!!.. كانــت خائفــة منــهr وكأنــه والدهــا أو شــيء 
أقــوى.. وهــي التــي كانــت تــراه للمــرة الأولــى h حياتهــا.. هــذا الرجــل 
بــه ســر.. بــه شــيء غامــض يجذبــك نحــوه كالمغناطيــسr ويجعلــك 
تطيعــه.. بإرادتــك.. أو خوفًــا منــه.. ولكــن كيــف تخــاف منــه وهــو غيــر 
قــادر علــى إيذائهــا.. وهــو المريــض حبيــس كرســيه المتحــرك.. ولكنهــا 
لــم تســتطع أن تنكــر رعبهــا عندمــا ألقــت عينيهــا بعينــه.. فالعــين 

ــوة ... ــروح.. ومــن الواضــح أن روحــه h منتهــى الق نافــذة ال
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بعــد يومــين رن جــرس بــاب القصــر الرئيســي.. فقــد جــاء حمــزة 
ولميــاء لزيــارة رهــف والاطمئنــان علــى صحتهــا.. ولــم يكن هنــاك الكثير 
مــن الضيــوف يأتــون لزيــارة الثــلاث بنــات.. ســوى بعــض صديقاتهــن 
المعــدودات علــى أصابــع اليــد الواحــدة.. وعلــى فتــرات متباعــدة.. 
ولذلــك كان ترحيــب البنــات الثــلاث بهمــا كبيــرًاr وكــن ســعيدات حقًــا.. 

باهتمــام أحدهــم بزيارتهــن ...
ســلة الفاكهــة التــي كانــت تحملهــا لميــاء.. كانــت ذات رائحــة فواحة 
وشــهية.. أمــا الــورود التــي حملهــا حمــزة لرهــف.. كانــت حمــراء 
زاهيــة.. منعــش للعــين رؤيتهــا ومبهــج لمــس خودهــا.. وأصــرت رهــف 
علــى بقائهمــا للعشــاء.. ولكنهمــا اعتــذرا لأن دكتــور مالــك h البيــت 
وحــده.. وانصرفــا بعــد قضــاء ســاعة كاملــة مــع رهــف وأختيهــا ...

وعندمــا مــدت رهــف يدهــا لحمــزة مصافحــة وداعًــا.. جذبهــا 
إليــه برفــق وهمــس h أذنهــا :

”دكتور مالك.. ينتظرك غدًا h العاشرة صباحًا».
ســألته وهــي تخفــي ذهولهــا وتعجبهــا h ابتســامتها التــي اتســعت 

دون مبــرر :
“.............. RRRلماذا.. خيرًا”
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ــى  ــك الإدريســي.. حت ــور مال ــع دكت ــن م ــا.. ولك ”لا أعــرف صدقً

ــرًا“. الشــر خي
h الصبــاح اســتيقظت h الثامنــة.. كان يــوم «جمعــة».. لــم تعــرف 
مــاذا ترتــدي.. كانــت تريــد أن تبــدو أمامــه قويــة وحازمــة.. كانــت تريــد 
أن تمحــو مــن عينيــه نظرتــه لهــا علــى أنهــا فتــاة مســتهترة بــلا هــدف 
h الحيــاة.. ولكنهــا عــادت لنفســها§ لتواجــه نفســها بأنهــا أســوأ مــن 
أي اعتقــاد قــد يعتقــده عنهــا.. فهــي روح آثمــة.. تقتــل لتبقــى علــى قيــد 

الجحيــم.. فلــم يعــد هنــاك حيــاة لأمثالهــا مــن «المســتذئبين» !!!
غالبًــا النــاس تصافحــك بيدهــا.. ولكــن هــو صافحهــا بنظرتــه 
الآمــرة بــأن تجلــس جانبــه علــى حافــة ســريره صامتــة.. بــلا حــراك 
ــق   ــه برف ــه أن يكمــل نحت ــذى ينحت ــان ال ــال شــمعي يتضــرع للفن كتمث
ــم تعــد  ــي ل ــه تنتظــر الرحمــة الت ــر.. وجلســت بجانب دون أن يؤلمــه أكث

تســتحقها ...
أنهــى الشــيء الــذي كان ينظــر لــه h «الــلاب تــوب».. الــذي كان 
يضعــه علــى قدميــه الممــدة حيــث كان دكتــور مالــك جالسًــا على ســريره 
ورهــف بجانبــه تختلــس النظــر لــه.. ثــم نظــر مباشــرة h عينيهــا وقــال 

بلهجــة مــن اتخــذ القــرار :
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بجانــب ”عرفــت مــن حمــزة أنــك طالبــة h الجامعــة.. بكليــة الهندســة..  بســيطًا  عمــلاً  تحتاجــين  أنــتِ  ولكــن  الثالثــة..  الســنة   h ومســاعدتي بــه مــن خــلال البحــث علــى الإنترنــت.. لا أظــن أن هنــاك مقابــل مبلــغ مــن المــال.. أنــا أقــوم ببحــث علمــي.. وأحتــاج منــك كتابتــه الدراســة.. ولــذا قــررت أن تعملــي عنــدي فقــط ســاعتين يوميًــا طبعًــا
ســببًا للرفــض.“

ــاج  ــلاً تحت ــا فع ــا.. ولكنه ــه ليربيه ــه يريدهــا بجانب وجلــب هــي تشــعر أن والدفــن  والتخديــر  القتــل  مــن  قليــلاً  ترتــاح  حتــى  مقدمــات :هكــذا.. لمــاذا ســتطيعه حتــى لــو أمرهــا بقتــل نفســهاR!.. وقالــت دون الضحيــة.. ونظــرت لــه وتمنــت قتلــه.. لمــاذا يســيطر علــى روحهــا المــال.. 
”أنا موافقة.“

ولم تبتسم له.. ولم يبتسم لها ...
لســقف h تلــك الليلــة دخلــت حجرتهــا الفســيحة مبكــرًا حتــى قبــل موعــد  تنظــر  المفروشــات  وبقيــت h ســريرها مخملــي  ــرًا بجانــب العشــاء..  ــا صغي ــا إلا مصباحً عــن الحجــرة التــي أطفــأت أنوارهــا جميعً بالابتعــاد  تأمرهــا  التــي  الأفــكار  برأســها  وإعدامهــا.. وهــي تعلــم أن هــذا مصيرهــا المحتــوم جــزاء مــا فعلــت.. النــاس حتــى لا ينفضــح ســرها.. هــي خائفــة مــن القبــض عليهــا يومًــا الســرير.. عصفــت 
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ــا مــا قــد يكتشــف صنيعهــا وتحاكــم بــلا رحمــة!جرائمهــا حالــة الهــرج والمــرج التــي تعــم البــلاد وتقلــص دور الأمــن.. فقتــل خمســة أرواح ليــس بالأمــر الهــين.. والشــيء الوحيــد الــذي ســتر  ولكــن يومً
الكبــرى بالموضــوع:للبيــت.. ونزلــت الســلالم مســرعة للــدور الأرضــي لتتحــدث مــع أختهــا اتفقــت معــه عليهمــا وتجنــي مرتبًــا أكبــر يكــون دخــلاً لا بــأس بــه ويمكنهــا أن تعمــل عنــده عــدد ســاعات أكثــر مــن الســاعتين التــي وهــي يكفيهــا دراســتها المتطلبــة.. وأختهــا ليــس لديهــا مــا يشــغلها وفكــرت لمــاذا لا تعمــل هــدى لــدى دكتــور مالــك بالنيابــة عنهــا.. 
المسلســلات  أحــد  تشــاهد  التلفــاز  أمــام  تجلــس  هــدى  حولهــا :تجلــس بجانبهــا تلهــو بدميتهــا h بــراءة وعــدم إدراك للموقــف مــن التركيــة وh نفــس الوقــت تقلــم أظافرهــا الورديــةr أمــا ملــك فكانــت كانــت 
ــرود :نظرهــا أخيــرًا عــن أصابــع قدميهــا التــي تطليهــا باللــون الــوردي لجــذب انتبــاه أختهــا الكبــرى.. ومضــت لحظــات قبــل أن ترفــع هــدى ”هــدى لــدي خبــر جيــد لــك...........» قالــت رهــف h محاولــة  ــى رهــف h ب ــرد عل الغامــق وت

”خيرًا يا حبيبة قلبي ..........“
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ــد.. ســيكون  ــب جي ــت وبمرت ــن البي ــا م ــك عمــلاً قريبً ”وجــدت ل
كدخــل لا بــأس بــه حتــى أتخــرج مــن الجامعــة وأعمــل أنــا أيضًــا فقــط 

عليــك أن ..............“
قاطعتها هدى h حدة عمياء :

”أنــا لا يمكننــي العمــل وتــرك ملــك والبيــت وحدهما.. هل نســيتي 
أنــي أتولــى كل مســئولية البيــت وحــدي.. مــن طبــخ إلــى تنظيــف إلــى 
غســيل الملابــس.. ومــاذا عــن رعايــة ملــك.. هــي مســئولية كبيــرة أيضًــا 

“............
الطبــخ  عــن  تســتمع لأكاذيبهــا  وهــي  تخنقهــا  أن  رهــف  كادت 

ورعايــة ملــك ولكنهــا ابتلعــت غضبهــا قليــلاً وقالــت لهــا :
ــال..  ــاج الم ”هــدى.. خروجــك للعمــل ضــرورة قصــوى نحــن نحت

أنــا منــذ أكثــر مــن عــام وأنــا أفعــل المســتحيل لأوفــر المــال.. وأنــا أطلــب 
منــك مســاعدتي قليــلاً h تحمــل مســئولية البيــت فقــط حتــى تخرجــي 
ــي h الجامعــة ســوى عــام دراســي واحــد  ــقَ ل ــم يب مــن الجامعــة.. فل

وأحصــل علــى شــهادتي ...........“
فقالت لها هدى بغضب وصوت عالٍ :
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”أنــتِ وقتهــا ســتكونين مهندســة ومعــك شــهادة جامعيــةr وأنــا 
مــاذا سأســتفيدR.. لا شــيء.. مــن فضلــك يــا رهــف اتركينــي لحالــي 

ــة حظــي». ولقل
ثــورة غضــب رهــف كانــت عاصفــة وهــي تصيــح مــن بــين أســنانها 

h وجــه أختهــا قائلــة :
”أنــتِ لا تزيديــن عــن كيــس قمامــة كبيــر معلــق h رقبتــي.. لا نفــع 

منــك.. لا تحبــين إلا نفســك ولا تعيشــين إلا لإرضائهــا“.
لــم تــرد عليهــا هــدى وعــادت تشــاهد التلفــاز h بــرود وكأن شــيئًا 
لــم يحــدث.. وكأن لا أحــد يخاطبهــا!!!.. أمــا ملــك فكانــت ترتعــد 
 rخوفًــا مــن شــجار أختيهــا بصــوت عــالٍ.. فضمتهــا رهــف بتحنــان

وأخذتهــا لتطعمهــا وتضعهــا h ســريرها ...
h الشــارع المصــري.. لــم يكــن النــاس مؤهلــين نفســيًا لفكــرة أن 
ــا بطريقــة الفرعــون الــذي  يحاكــم رئيــس بلــد حكمهــا لمــدة ثلاثــين عامً
خيــل لــه ذات يــوم أنــه إلــه! لــه الحــق h أن يحيــي ويميــتr فــكان النــاس 
العظمــى مــن  الطاغيــة وهــم الأغلبيــة  الفرعــون  فــرح بســقوط  بــين 
الشــعب المقهــور وبــين متعاطــف معــه وهــم قلــة قليلــة غيــر واعيــةr فهــم 
كالمجنــي عليــه الــذي يتعاطــف دون إرداتــه الســوية مــع الجانــي.. وهــذا 
 rيقــول عليــه علمــاء علــم النفــس بأنــه نــوع معــروف مــن الخلــل النفســي
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ــا ســينمائيًا لا دخــل  وبــين متعجــب مــن الموقــف كلــه وكأنــه يشــاهد فيلمً
لــه بأحداثــه.. ســوى الفرجــة مــن بعيــد.. وتلــك الفئــة المغيبــة نتيجــة 
الفقــر الشــديد أو الإدمــان.. أمــا الفريــق الرابــع وهــو الفريــق الــذي كان 
ــع !!! ــارك.. وكان مصيرهــم الحــزن والهل يســتفيد مــن فســاد نظــام مب

مارس .. ٢٠١٢! 

h الصبــاح التالــي.. توجهــت رهــف بوجههــا بــريء القنــاعr عــديم 
الإنســانيةr لجامعتهــا تحمــل بــين يديهــا كتبًــا تحمــل عناويــن مــا تدرســه 
h كليتهــا مــن علــوم.. فبــين زملائهــا هــي الطالبــة الصامتــة التــي 
لا تتحــدث معهــم ســوى للضــرورة القصــوى.. صديقتهــا الأقــرب لهــا 
ليــس لهــا وجــود.. فهــي لــم تتخــذ ســوى نفســها الغاضبــة حــد الســماء 

صديقــة! ...
ورغم حاجتها الجســدية لرجل.. فهي لم تســمح لأي من زملائها 
الشــباب h الجامعــة بالتقــرب منهــا.. فنظرتهــا لهــم أشــبه بنظرتهــا 
للصبيــة الصغــار.. فهــم مــن مثــل عمرهــا أو أكبــر قليــلاً.. وهــي تريــد 

رجــلاً.. لــه مواصفــات ترضــي عطــش نفســها «المســتذئبة»...
وعــادت h الثالثــة ظهــرًا إلــى قصرهــا الــذي يبــدو مــن بعيــد جنــة 
هادئــة بعيــدًا عــن حــال البلــد التــي يقبــع بهــا.. والتــي حولتهــا الثــورة 
ــي  ــه المظاهــرات والاحتجاجــات والت ــركان غاضــب لا تســكت ب ــى ب إل
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غالبًــا تنتهــي بدمــاء الشــباب بعــد كســر خاطرهــم وتحطيــم أحلامهــم 
البريئــة.. ووجــدت هــدى قــد قامــت بدورهــا علــى أكمــل وجــه مــن 
تنظيــف القصــر إلــى إعــداد وجبــة بســيطة مــن المعكرونــة والبطاطــس 
المحمــرة للغــداء.. فالميزانيــة لــم تســمح بشــراء اللحــم.. وبعــد الغــداء.. 
تفــرق الثــلاث أخــوات كلٌ إلــى حجرتهــا.. فاســتلمت رهــف النــوم حتــى 
السادســة مســاءً ثــم نهضــت متعبــة مــن فراشــها الدافــئ لترتــدي 
ــى  ــه حت ــك يمين ــي مل ــك.. فه ــور مال ــت دكت ــى بي ملابســها وتتوجــه إل
يســمح لهــا بالانصــراف.. وقــررت أن تخدمــه بمنتهــى الطاعــة وتنفــذ 
تعليماتــه حرفيًــا حتــى تحصــل علــى المــال الــذي تحتاجــه الآن أكثــر مــن 
أي شــيء علــى وجــه الأرض.. فهــي تعبــت مــن القتــل للحصــول علــى 

المــال.. ولكــن لــم يؤلمهــا ضميرهــا ولــم تنــدم علــى فعلهــا ...
دخلــت علــى دكتــور مالــك حجرتــه بصحبــة حمــزة.. وظلــت تنظــر 
ــة..  ــه المزاجي ــى حالت ــدل عل ــر ي ــه الصــارم منتظــرة أي تعبي ــى وجه إل
ــا علــى جهــاز الكمبيوتــر المحمــول الــذي يضعــه علــى  ولكنــه ظــل عاكفً
ســاقيه الممــدة.. حيــث يجلــس علــى ســريره نصــف جلســة.. دقائــق 
 h مــرت ولا أحــد يجــرؤ علــى مقاطعتــه عمــا يفعلــه حتــى حمــزة.. كان
حضــرة أســتاذه صامــت h خشــوع كنائســي.. حتــى رفــع دكتــور مالــك 
ــه ووجــه كلامــه لحمــزة h لهجــة  ــن حول ــالاة بالموجودي ــلا مب رأســه ب

آمــرة تعودهــا h الحديــث :
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”اذهــب يــا حمــزة وأجلــب لهــا شــيئًا ســاخنًا تشــربه.. فالليلــة 
بــاردة للغايــة.. برغــم أننــا أصبحنــا h شــهر مــارس .......“

قبل أن يخرج حمزة من الحجرة سأل أستاذه :
” Rوحضرتك.. ألا تريد شرب شيء”

ــك نظــرة ذات مغــزى.. فخــرج حمــزة مــن  ــور مال ــه دكت فنظــر  ل
الحجــرة ...

فتوجه دكتور مالك بالحديث لرهف قائلاً :
ــي نفســك ”كمــا تريــن بعينــك.. كل مــن يعمــل عنــدي يفهــم أوامــري مــن  ــرًا.. درب ــا لا أحــب التحــدث كثي ــي فأن مجــرد نظــرات عين

علــى ذلــك .....“
فنظــرت لــه رهــف نظــرة خبيثــة وهــي تلعــن أختهــا التــي لــم تقبــل 

أن تأتــي للعمــل عنــده بــدلاً منهــا وقالــت صاغــرة :
”لســت معتــادة أن يأمرنــي النــاس.. ولكنــي أعــدك أن أكــون عنــد 

حســن ظنــك.. أريــدك فقــط أن تشــرح لــي مــا علــيَّ فعلــه ......“
نظر لها نظرة مرعبة وهمس لها :

ــذي أوامــري  ــه شــهريًا لتنف ــة آلاف جني ــب ثلاث ــك رات ”ســأدفع ل

حرفيًــا.. تحديــدًا أوامــري! ........“

o b e i k a n . com



- 113 -

ــاذا  ــر لم ــه هــي خلســة.. وهــي تفك وســكت.. وســكتت.. وتفحصت
ســيدفع لهــا كل هــذا المــال شــهريًا.. الــذي يكفــي كراتــب لأربــع أو 
ــا ويقدمــون لــه ســاعات عمــل أكثــر  خمــس مثلهــا وأفضــل منهــا علميً
 rــا للغايــة ــا وجدتــه رجــلاً مريضً منهــا بكثيــر.. وعندمــا نظــرت لــه مليً
ــا  ــده منه ــذي يري ــا ال ــةr فم ــاة شــابة جميل ــا كفت ــو لا يطمــع به إذن فه
مقابــل هــذا المــال الكثيــر.. ووجــدت نفســها دون وعــي منهــا تقــول لــه 

ــم تتعــوده h حديثهــا : ــأدب جــم ل ب
”إذا كنــت حقًــا ســتدفع لــي هــذا المبلــغ شــهريًا فــأي شــيء مســموح 

لــك حتــى إلقــاء الأوامــر والتعليمــات مهما كانــت .......“
فابتسم هو ابتسامة نادرة وقال لها :

”فكري قليلاً.. فربما لا تطيقين ما سأطلب .......“
فتسرعت h الإجابة :

”أي شــيء مقابــل المــال ســأفعله.. فأنــا مســئولة عــن أختــاي وعــن 
مصاريــف البيــت وحــدي».

عرف أنه سيطر على وحشها قليلاً ولكنه حتى الآن لم يقتله!
فتابــع بعــد أن اختفــت الابتســامة اليتيمــة التــي ظهــرت علــى 

وجهــه للمــرة الأولــى منــذ عرفتــه قائــلاً :
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”والآن أول أوامــري أن تنصتــي للقصــة التــي ســأرويها لــك الآن.. 
“..... !Rوتنصتــي بوعــي وإدراك.. ثــم سأســألك بهــا.. اتفقنــا

كان حمــزة قــد أعطاهــا فكــرة عــن نشــاط دكتــور مالــك الفكــري 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي وخاصــة الفيســبوك.. وأنــه بجانــب 
كونــه طبيبًــا فهــو يملــك موهبــة كتابــة القصــص والشــعر.. وينشــر 
مــا يكتــب علــى صفحتــه الخاصــة بالفيســبوك ولــه آلاف المتابعــين 
نظــرًا  مســتعار§  باســم  يكتــب  مــا  ينشــر  وهــو  بكتاباتــه  المبهوريــن 
ــب  ــكان ينشــر باســم «القل ــا شــهيرًا.. ف ــا وطبيبً ــه أســتاذًا جامعيً لكون
الصالــح»!.. وتعجبــت هــي مــن أمــرهr فهــل ســيدفع لهــا كل هــذا المــال 
لتســمع حواديتــه التافهــة وأشــعاره الســخيفة.. مــا أســهله مــن عمــل.. 

ــة مــع ابتســامة واســعة ... فهــزت رأســها موافق
دخــل حمــزة يحمــل لهــا كــوب لــبن ســاخن محلــى بالعســل الأبيــض 
ومضافًــا إليــه بعــض قطــع الشــيكولاتة البيضــاء المقطعــة صغيــرًا.. كان 
الخليــط حلــو المــذاق.. وهــي لــم تجربــه مــن قبــل.. وشــعرت أن الســماء 
أرســلت لهــا هــذان الأحمقــان.. أحمــق يهتــم بصحتهــا.. وأخــر يســليها 
 hــى طــر ــك عل ــور مال ــب دكت ــه.. وجلســت هــي وحمــزة بجان بحواديت
ســريره يســتمعان لــه.. فبــدأ يســتعد ليحكــي لهمــا بصوتــه الرخيــم.. 
ولكــن لميــاء أختــه دخلــت فجــأة عليهــم وقالــت وهــى تتنفــس بصعوبــة 

وكأنهــا كانــت تجــري :
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”كنــت ســأخاصمك يــا مالــك لــو بــدأت قصتــك الجديــدة دونــي.. 
هيــا أخــي الحبيــب.. احــكِ لنــا وأمتعنــا .......“

ــور مالــك وفجــأة انقطــع التيــار الكهربائــي.. كمــا صــارت العــادة مؤخــرًا  واجتمعــوا هــم حولــه وبــدأ هــو يحكــي قصتــه: h البــلاد.. فأضــاء حمــزة عــدة كشــافات حــول ســرير دكت
”أسطورة: «العاري الأعظم» ”

ــا ويزيــد.. ونلــت مــن المديــد.. وذلــل لــك كل عنيــد.. وأدام حبــك h قلــوب رعايــاك يجــري بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد ذو الــرأي الرشــيدr منحــك االله العمــر  h الوريــد.. ووهــب لــك مــن الخيــل المســومة ألفً
العلــم كل مفيــد وجديــد أنــه.. ثــم ابتســم دكتــور مالــك لرهــف وأكمــل :
الملــكr فطلبــه الملــك لمجلســهr وتحــدث معــهr وعندمــا رأى منــه الحكمــة البيــان والحكمــة والعلــوم.. حتــى أحبــه القــوم... وذكــره الذاكريــن عنــد قلبــه صيــغ مــن حديــد.. اشــتهر بــين النــاس بحــلاوة اللســان وحســن رشــيدًا اســمه «ســعيد»r كل مــن يــراه يغــرم بحديثــه حتــى لــو كان ” أنــه h الزمــن الغابــرr وربــك للقلــوب جابــرr كان هنــاك رجــلاً 

الخالصــةr جعــل منــه جليســه...
جعــل عالــي المقــام ذليــلاً للئــام  ...الملــوك أخــلاء.. فالملــك إذا أحــبr وهــب بــلا ســببr ولكنــه إذا خاصــم وكل الخيــر h اتخــاذ الملــوك أخــلاءr كمــا أن كل الشــر h اتخــاذ 
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ســوى بالذهــب والماســات النــادرات.. وصــار كل ملــك يرســل h طلبــه الرجــل الحكيــم الــذي لا ينطــق ســوى كلمات لا تقدر من فرط حســنهاr ومــن ملــك لملــك ذاع الخبــر h كل البــلادr وتداولــت الألســن خبــر 
إذا أرد الحكمــة والمشــورة والــرأي الصائــب h أمــور مملكتــه...

للعاشــقين للحــب والجمــال.. للعاشــقين لنــور الرحمــن وهــدي «رســوله يطيــر بالملــك بكلمــات الحكمــةr ويســمعه أروع وأصــدق كلمــات الحــب الســابقينr وكيــف قــد يكــون حــال القادمــين لهــذا الكــون الفيســح.. كان أفــكاره مــن قبــلr كان يحكــي لــه عــن كل العلــومr ويحدثــه عــن أخبــار ليلــة يجلــس مــع جليســهr الــذي يأخــذه إلــى أكــوان أخــرى لــم تطأهــا الجمــال حتــى تمنحــه ليالــي ســمر وحــب حتــى الصبــاحr صــار كل وبعــد أن كان هــم الملــك وشــاغله الأكبــر إرضــاء زوجتــه رائعــة 
الكــريم» صلــى االله عليــه وســلم ...

ــك عــن جليســهr هــذا القاســيةr فالملــكr كل مــا لهــا h الحيــاة مــن أمــل وســند.. وقــررت وغــارت الزوجــة مــن فــرط اهتمــام الملــك بجليســهr وملــت وحدتهــا  ــد المل ــة§ لتبع ــى حيل البحــث عــن وســيلة أو حت
الشــاب الحكيــم الــذي يقطــر حكمــة ألــف ألــف كهــل ...

بالمــال ليبتعــد ولــو قليــلاً عــن ســيدها ومولاهــا الملــك.. واتخــذت الليــل وقــررت أنهــا ســتذهب إلــى هــذا «الجليــس»r وتحــاول رشــوته 
ــه ... ســاترًا§ لتنفيــذ خطتهــا وذهبــت إلي
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 rدخلــت حجرتــه خلســة بعيــدًا عــن أنظــار الحــرس والتابعــين
 rوجلســت تنتظــره rووجــدت بهــا مــن الكتــب صفوفًــا فــوق صفــوف
وعندمــا طــال عليهــا الأمــدr بــدأت تعبــث بأحــد الكتــب.. وجذبهــا 
الكتــاب الــذي كان يحكــي عــن «العشــق الإلهــي»r وهامــت h حــب 
الرحمــن بــين أســطر أشــعار المتصوفــين والعاشــقين للمــلأ الأعلــى 

... النورانيــة  والــذات 
 rلولا أن عرفته فورًا بنفســها rوهــم بهــا rودخــل عليهــا.. فهمــت بــه
بأنهــا زوجــة الملــكr وقبــل أن تنطــق وتعــرض عليــه رشــوتها كــي يبتعــد 
عــن زوجهــا الملــكr كان هــو قــد مــنّ االله عليــه وبــدأ يتحــدث إليهــا 
بمــا أتــاه مــن علــم وحكمــة ويقــين.. وســحرها كمــا ســحر زوجهــا.. 
ولمســت كلماتــه البســيطة h حــب االله شــغاف قلبهــاr واســتقرت أســيرة 

روحهــا...
وتعــددت الليالــي التــي تخصصهــا فقــط لتســمع كلمــات الحكمــة 
والحــب مــن «جليــس الملــك» حتــى وشــى الواشــين بهــذا الحديــث إلــى 
الملــكr وأضافــوا إلــى الحقيقــةr وشــوهوها حتــى غــار الملــك وثــار 
لكرامتــه التــي h الحقيقــة لــم تمــس.. ولكنــه ألقــى أذنــه للغــو وخبيــث 

الهمــس ...
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وحلفــت لــه الزوجــة أنهــا بريئــة.. وأنهــا لازالــت المحبــة الطاهــرة 
التــي علــى راحــة مولاهــا ســاهرة.. فقــرر الملك عقابها بــدوام الحبس.. 

h حجرتهــا حتــى تمــوت وحيــدةً ...
ــا مــن  ــوى وأشــد ألمً ــه شــديد.. أق ــكان عقاب ــك ف ــس المل ــا جلي أم
 r«الكــي بالنــار والحديــد.. فقــد أمــر الملــك بنــزع كل ملابــس «جليســه
وأصــدر أمــرًا بتحــريم وتجــريم إعطائــه مــا يســتر جســده أو حتــى 
عورتــه حتــى يمــوت خجــلاً وبــردًاr وهــو يجــري عاريًــا h البــلاد§ عقابًــا 

علــى ذنــب لــم يقترفــهr وهــو كمــا يظــن الملــك مغازلــة زوجتــه ...
وh ســاحة القصــرr نفــذ حــراس الملــك العقــابr ونزعــوا ملابــس الشــاب 

الحكيــمr ثــم طــرده الملــك مــن قصــره عاريًــا تمامًــا كيــوم ولدتــه أمــه ...
وبــين الســعي والهرولــةr خــرج الشــاب لا يعــرف إلــى أيــن وكيــف 
ــه لا  ــاس بوقاحــةr وكأن ــة الن ــا أعــين عام ــي تلاحقه ــه الت يســتر عورت

ــدوا منزهــين عــن العــورات ... ــا.. وكأنهــم ول عــورة لهــم هــم أيضً
 rوكلمــا جــرى قتلتــه أعــين النــاس وهــي تتبعــه وكلماتهــم القاســية
فالــكل نســي حكمتــه وعلمــه بمجــرد أن نزعــت عنــه ملابســهr فهــل 
كانــت ملابســه فقــط هــي مــا يجعــل النــاس تحترمــه وتبجلــهR.. أم 
 h شــيء أخــر يســكن نفســه.. وهــي روحــه الطيبــة الحانيــة الزاهــدة

كل شــيء إلا حــب االله ...
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وأخيــرًا.. وصــل إلــى بيتــه القــديم.. ووجــد أجــزاء منه قــد تهدمت 
مــن الأمطــار الأخيــرة التــي حدثــت h البــلاد.. وللحظــة فكــر عليــه أن 
يصلــح بيتــه حتــى يحتمــي بــه مــن قســوة نظــرات النــاس.. ولكنــه لكــي 
ــا  ــي يحمــي بهم ــه الت ــا يدي ــه أن يســتخدم كلت ــه علي ــد إصــلاح بيت يعي
عورتــه مــن عيــون النــاس التــي تراقبــه بتشــفٍ وســخريةr فهــم يــرون 

فيــه ســاكن القصــور الــذي عــاد ليكــون مثلهــم بســيط الحــال ...
ونــزع يديــه.. فــإذا عورتــه واضحــة لــكل ناظــر دون حجــابr وبــدأ 
ــل  ــر h تأمــل مهــين لجســده جمي ــر فأكث ــه أكث ــون حول ــاس يجتمع الن

البنيــان ...
 rكان عليــه جمــع بعــض الأخشــاب§ ليتــم إصــلاح داره البســيط
ولكــن وجــود النــاس حولــه بــدأ يضايقــه للغايــةr فقرر أن عليه إشــغالهم 
عــن تأملــهr وتتبــع عوراتــهr وبصوتــه العــذب الــذي ينــزل علــى القلــوب 

كطــراوة قطــرات نــدى الصبــاحr أنشــد يقــول :
” إلهي لا تعذبني ”

فَإِنّي مُقِرٌّ بِالَّذي قَد كانَ مِنّي <<< تُعَذِّبنــي. لا  ”إِلهــي 
وَعَفوُكَ إِن عَفَوتَ وَحُسنُ ظَنّي <<< رَجائــي إِلا  حيلَــةٌ  لــي  وَمــا 
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ــنِّ ــيَّ ذو فَضــلٍ وَمَ ــتَ عَلَ وَأَن <<< ــا ــي h البَراي ــةٍ ل ــن زلَّ ــم مِ فَكَ
عَضَضتُ أَنامِلي وَقَرَعتُ سِنّي <<< عَلَيهــا نَدَمــي   h ُفَكَّــرت إِذا 
لَشَرُّ الناس إِن لَم تَعفُ عَنّي <<< ــي ــرًا وَإِنّ ــاسُ بــي خَي ــنُّ الن يَظُ
وَأُفنــي العُمــرَ فيهــا بِالتَمَنّــي <<< جُنونًــا الدُنيــا  بِزَهــرَةِ  أُجَــنُّ 
ــي ــهُ كَأَنّ ــتُ لَ ــد دُعي ــي قَ كَأَنّ <<< طَويــلٌ مُحتَبَــسٌ  يَــدَيَّ  وَبَــينَ 

وَلَــو أَنّــي صَدَقــتُ الزُهــدَ فيهــا... قَلَبــتُ لأهلِهــا ظَهــرَ المِجَــنّ“
وشــرد النــاس مــع الأشــعار الرقيقــةr وارتفعــت أفئدتهــم إلــى ســحاب 
ــل بــدأ يحكــي  ــم يســكت عنهــم ب ــم يكتــفِ بمــا قــالr ول محبــة االلهr ول
 rلهــم مــن علمــه وحكايــات الســابقين واللاحقــين مــن أجنــاس البشــر
والنــاس تســمع لــه h متعــة وعجــبr حتــى نســوا عورتــهr ونســوا كونــه 
 h ــل صــار البعــض منهــم يســاعده ــه أمــهr ب يقــف أمامهــم كمــا ولدت
إعــادة بنــاء بيتــهr وانتهــى بــه الأمــر فقــط يلقــي التعليمــات على مســامع 

بعــض الرجــالr الذيــن قــرروا مســاعدته فيمــا كان يفعــل...
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وتم البنــاء.. وصــار البيــت أهــلاً للســكنr فدخــل بيتــهr واحتمــى 
بــه مــن النظــرات التــي تتبــع عورتــه.. أمــا زوجــة الملــكr فكانــت وحدتهــا 
ــم ولا  ــكًا لا يظل ــدًا ســاكنًا لقلبهــاr مل ــكًا جدي جنتهــاr فقــد اتخــذت مل
يطــرد مــن رحمتــه عاشــقr فهــو الرحمــن الرحيــم.. وباتــت ليالــي 
ســاجدة شــكرًا لعظمتــه.. حتــى لاحــظ الملــك طيــب ســلوكهاr وعفــا 

ــا ... ــم مكانه ــه.. لعظي عــن نفســها.. وأعادهــا h قلب
ويبقى عامة الناس..

مازالــوا يبحثــون عــن عــورات أحدهــم حتــى يتتبعوهــاr وكأن لا 
ــده.“ ــن لعبي ــط ســتر الرحم ــمr يســترها فق عــورات له

وبمجــرد أن أنهــى دكتــور مالــك قصتــه عــاد التيــار الكهربائــي 
وأضــاءت الحجــرة المجتمعــين بهــا الأربعــة.. فقالــت لميــاء بصــدق :
الروعــة..   h غايــة منهــا  القصــة.. الحكمــة  جــدًا  ”أعجبتنــي 

أنكــم جوعــى الآن.“ العشــاء.. مؤكــد  لكــم  ســأذهب لأعــد 
وخرجــت مــن الحجــرة.. فتبعهــا حمــزة ليســاعدها h إعــداد 
العشــاء.. وبقيــت رهــف وحدهــا مــع دكتــور مالــك فباغتهــا بســؤاله لها:

“Rما الحكمة التي وصلتك من القصة رهف”
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فأجابته مبتسمة :
”صدقًا لم أتعلم شيئًا ........“

وبدأت تضحك بصوت عالٍ ومزعج! 
<<<

o b e i k a n . com



- 123 -

٧-عد لقلبك تجدني
سألته دون اكتراث لملامح وجهه التي تجمدت فورًا من قولها:

”القصــة بقلمــك.. ولكــن أبيــات الشــعر التــي كانــت فــى الوســط.. 
“... Rكانــت لمــن

فرد عليها :
”لسيدنا علي بن أبي طالب.. رضي االله عنه ..........“

فقالت له :
ــل.. الكلمــات بســيطة ولكــن ذات  ــك مــن قب ــه ذل ــم أعــرف عن ”ل

مغــزى أعتقــد أنــك تؤمــن بــه!!! ...........“
صــار وجودهــا ليــل نهــار h بيــت دكتــور مالــك شــيئًا طبيعيًا كشــروق 
 h فــكل وقــت فــراغ لهــا كانــت تقضيــه معــه تســاعده rالشــمس كل يــوم
أبحاثــه العلميــة علــى الإنترنــت وتكتــب بالنيابــة عنــه مــا يريــد تســجيله 
وتجلــب لــه الكتــب مــن مكتبتــه وتضعهــا بــين يديــه.. وللحظــات شــعرت 
نحــوه بمــا كانــت تشــعر بــه نحــو أبيهــا.. بتلــك الشــفقة التــي تجبرهــا على 
تقــديم أفضــل رعايــة لــه.. ولكنهــا h منتهــى الصراحــة مــع نفســها.. 
 rفهــي لــم تعــد تملــك مشــاعر لأحــد.. ولا تريــد أن تملــك مشــاعر لأحــد
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فالمشــاعر ضعــف ورقــة.. هــي ودعتهــا منــذ أمــد.. حتــى أختهــا الصغــرى 
ملــك  اســتصحبتها مــرات عديــدة معهــا إلــى هنــاك وكــم رحــب بهــا دكتور 
مالــك وحمــزة ودللتهــا أختــه لميــاء باللعــب معهــا وإطعامهــا أصنــاف غاليــة 

مــن الشــيكولاتة والحلــوة ...
كلمــات دكتــور مالــك لهــا عــن االله والجنــة والنــار وقصصــه كانــت 
تثيــر لديهــا آلاف الأســئلة.. ولكــن كان الســؤال الأهــم لديهــا مــاذا لــو 
ــا موجــودًا وكان هنــاك ثــواب h الأخــرة أو عقــاب أبــدي  كان االله حقً
إلــى أن يشــاء االله كمــا قــال لهــا.. ودمعــت عيناهــا للمــرة الأولــى خوفًــا 

مــن االله.. فهــي بــلا شــك روح آثمــة قاتلــة h النــار للأبــد !
h أحــد الأيــام.. وقبــل أن تطــرق بــاب حجرة دكتــور مالك كعادتها 

قبل الدخول عليه.. ســمعت صوته يصرخ h شــخص أمامه :
ــت  ــت قتل ــرك كان ــرأة غي ــلا إنســانية.. ام ــلا مشــاعر.. ب ــتِ ب ”أن
نفســها قرفًــا مــن نفســها.. أنــا لــم أقتلــك لأنــك تافهــة.. فيكفــي 
ــلا  ــرأة ســاقطة.. ب ــع عــارك كام ــك م ــن حيات ــى م ــا تبق أن تعيشــي م
شــرف.. بــلا مــاء وجــه.. طلاقــي منــك ســيكون بــلا رجعــة.. لــن تعــودي 
لــي ولــو مقابــل مــال الأرض.. وشــركتي لــن تأخذيهــا منــي.. والآن 
اخرجــي مــن بيتــي.. اذهبــي لــه.. اذهبــي للوضيــع الــذي يومًــا اعتبرتــه 

“.......... صديقًــا! 
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 h ــه عاصفــة هوجــاء ــرًا.. وخرجــت من ــه أخي ــاب حجرت ــح ب وفت
صــورة امــرأة.. كانــت امــرأة ســمراء h الثلاثــين مــن عمرهــا عســلية 
العنــين ورشــيقة القــوام.. ولكــن تحيطهــا هالــة شــريرة وكأنهــا مخلوقــة 
مــن نــار وغضــب.. واصطدمــت بكتــف رهــف h طريقهــا للبــاب.. 
فزجرتهــا رهــف بنظــرة اســتحوذت علــى اهتمــام المــرأة الأخــرى التــي 
بالغــت h الاهتمــام بملابســها ومكيــاج وجههــا.. حتــى h عطرهــا 

صاخــب الشــذى ...
كادت أن تدخــل رهــف حجــرة دكتــور مالــك لــولا أن جذبتهــا لميــاء 
ســريعًا مــن يدهــا.. وكأنهــا تمنعها مــن تفجير قنبلة موقوتــة.. بدخولها 

علــى دكتــور مالــك وهــو h تلــك الحالــة مــن الغضــب الشــديد...
وبعيــدًا عــن حجــرة دكتــور مالــك جلســت رهــف مــع لميــاءr فباغتــت 

رهــف نديمتهــا h الجلســة قائلــة :
”ييــدو أن هنــاك شــيئًا ليــس علــى مــا يــرام يخــص دكتــور مالــك.. 
ومــن تلــك المــرأة التــي كان يتشــاجر معهــا كمــا يبــدو مــن صوتهمــا 

“....... Rالعالــي
احمــر وجــه لميــاء خجــلاً مــن الحديــث عــن مأســاة أخيهــا مــع 

زوجتــه.. وحاولــت تغييــر الموضــوع قائلــة :
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 ..Rتلــك زوجــة أخــي.. ولكــن أخبرينــي رهــف كيــف حال دراســتك”
أقصــد أتمنــى ألا يعطلــك عــن الدراســة والمذاكــرة عملــك مــع أخــي.. 
ــرح أن  ــك أقت ــم.. ولذل ــة.. أعل ــة للغاي ــة الهندســة دراســتها صعب فكلي
ــك امتحــان  ــه لدي ــي أن ــت ل ــت قل ــك لتذاكــري.. فأن ــوم لبيت تعــودي الي

“.. Rغــدًا أو بعــد غــد علــى مــا أذكــر
فــورًا التقطــت رهــف مــا ترمــي إليــه لميــاء.. فهــي تريــد تجنيبهــا 
مقابلــة أخيهــا وهــو h حالــة نفســية علــى مــا يبــدو يرثــى لهــا.. فوقفــت 
رهــف h لحظتهــا اســتعدادًا للمغــادرةr وهــى تقــول للميــاء بلهجــة 

شــاكرة: 
 rأشــكرك علــى تلــك الأجــازة التــي حقًــا أحتاجهــا للمذاكــرة”
ــا تعــودت التفــوق كمــا وعــدت أمــي بذلــك رحمهــا االله.. أرجــوك  فأن
بلغــي شــكري لدكتــور مالــك علــى تلــك الأجــازة.. وســوف أحضــر غــدًا 
بمجــرد انتهــاء محاضراتــي h الجامعــة.. وأكــون تحــت تصرفــه حتــى 

ــاء ......“ ــة المســاء.. إلــى اللقــاء لمي نهاي
قطــرات المطــر لهــا صــوت.. كل يســتقبله حســب حالتــه النفســية.. 
فالبعــض يفــزع ويحتمــي فــورًا مــن المطــر والبعــض يشــاهده مــن بعيــد 
مــن خلــف النوافــذ الزجاجيــة.. والبعــض يحــرره المطــر مــن كل قيــوده.. 
فيفعــل كمــا فعلــت رهــف التــي بمجــرد أن بــدأ المطــر h الهطــول 
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تركــت المذاكــرة h حجرتهــا الدافئــة ونزلــت فــورًا إلــى الــدور الأول مــن 
القصــر.. ثــم خرجــت حافيــة القدمــين إلــى حديقــة قصرهــا الصغيــرة 
التــي تعتنــي بهــا هــدى وتــزرع بهــا كل مــا يصــل ليدهــا مــن أنــواع الــورود 

والفــل والريحــان ...
بشــرائط  الصــدر  عنــد  مزينًــا  حريريًــا  رهــف  نــوم  ثــوب  كان 
ــك  ــرد.. ولكــن ذل ــون شــفتيها مــن الب ــون كل ــض الل ــةr أبي ــة رقيق ذهبي
لــم يهمهــا.. ووقفــت فاتحــة للســماء ذراعيهــا.. تســتقبل حنــان الســماء 
h صــورة قطــرات المطــر.. ودون أن تــدري وجــدت ســاقيها الرشــيقة 
ــون برقصــة!..  ــا تك ــة أشــبه م ــؤدي خطــوات منتظم ــة الملمــس ت ناعم
ــب رهــف  ــلاً لقل ــاة قلي ــي أعــادت الحي ــاة الت ــت رقصــة الحي ربمــا كان
الــذي أماتتــه كثــرة الذنــوب.. الــذي أماتــه بعــده عــن مصــدر الحنــان 
والرحمــة الأعظــم h هــذا الكــون.. االله.. ووجــدت تلــك الكلمــات 
ــرف مصدرهــا.. «عــد  ــى تع ــا أو حت ــردد h نفســها وهــي لا تفهمه تت

لقلبــك.. تجدنــي!!!».
وخافــت فجــأة مــن كل شــيء حولهــا.. مــن وحدتهــا تحــت المطــر 
ــك اللحظــة أي إنســان  ــى h تل ــو أت ــت ل ــلاً.. وتمن ــا لي وســط حديقته
واحتضنهــا.. وفكــرت قليــلاً.. هــي لا تريــد أي شــخص هــي تريــد 
حنانًــا ورحمــة h صــورة آدمــي.. وفجــأة اصطدمــت بـــ «حمــزة».. 
بعينيــه.. بالرجولــة التــي تقطــر مــن ملامحــه الجســدية.. وبــين الحلــم 
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والواقــع تعلقــت بــه وعضــت بأطــراف أصابعهــا البيضــاء الناعمــة علــى 
ــا علــى  طــرف الجاكيــت الــذي كان يتدثــر بــه.. كان يهمــس لهــا معاتبً
وجودهــا تحــت المطــر h هــذا الوقــت.. ولكنهــا رفضــت أن تســمعه 
وكالأطفــال اســتمرت باللعــب دون اكتــراث لمحاولتــه جذبهــا بعيــدًا عــن 
المطــر.. وفشــل تمامًــا h إدخالهــا البيــت.. وظــل مكانــه هــو الأخــر 
ــا فريــدًا مــن نوعــه يرقــص بحــركات  يشــاهدهاr كأنــه يشــاهد مجنونً
دائريــة طائفًــا حولــه.. منتشــيًا بمــا يفعــل!.. وثوبهــا الحريــري  قــد 

ــل ! ــع التفاصي ــا بجســدها رائ التصــق تمامً
صبــر عليهــا خمــس دقائــق.. لعلهــا تزكــى وتعــود لرشــدها وتدخــل 
البيــت.. وعندمــا وجدهــا لــم تفعــل ولــن تفعــل حملهــا عنــوة وجســدها 
بــين يديــه يقطــر مــاء وأثــارةr ويرتعــش.. ودخــل بهــا القصــر وعندمــا 
لــم يصطــدم بــأي إنســان h طريقــه ســألها بصوتــه النابــض بالعشــق :

“......... Rأين حجرتك”
فأشــارت إليهــا صامتــة مستســلمة بــين ذراعيــه.. فصعــد بهــا 
ــى  ــا عل ــق وضعه ــيr وبرف ــدور الثان ــا h ال ــة لحجرته الدرجــات المؤدي
ســرير حجــرة نومهــا ثــم مســرعًا بحــث بعينيــه عــن منشــفة كبيــرة 
وأحاطهــا بهــا.. ثــم أحضــر منشــفة أخــرى أقــل حجمًــاr واحتضــن بهــا 
رأســها.. لــو كان حمــزة هــم بهــا h تلــك اللحظــة لمــا وجــد منهــا أدنــى 
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مقاومــة أو اعتــراض ولكــن الفكــرة لــم تخطــر حتــى علــى بالــه رغــم كل 
هــذا الحــب الــذي يســكن قلبــه لهــا.. فتبســمت إليــه وقالــت لــه :

”أنــت تذكرنــي بأمــي.. حنــون مثلهــا.. ولكــن كيــف أتيــت إلــى 
” Rجــو بــارد كهــذا.. هــل دكتــور مالــك بخيــر h هنــا.. لمــاذا خرجــت
”رهــف أنــت مجنونــة.. انظــري مــاذا فعلــت بنفســكR! ولا حتــى 
الحمقــى والأطفــال الأغبيــاء يفعلــون مــا تفعلين بنفســك.. فهــل تريدين 
قتــل نفســك.. هنــاك طــرق أســهل كثيــرًا للانتحــار!.. تأكــدي أنــك غــدًا 
ســتكونين مريضــة للغايــة.. هــل نســيتي أنــك مقبلــة علــى امتحانــات.. 

أنــتِ كمــا قــال دكتــور مالــك كارثــة إنســانية متحركــة! ..........“
قهقهت عاليًا ضاحكة من قوله وردت عليه :

”دكتــور مالــك يكرهنــي مــن اللحظــة الأولــى التــي قابلنــى فيهــا.. 
ــى  ــي عل ــه كل الحــق!.. ولكــن المهــم طمئن ــا حمــزة مع ــك ي ــي وبين وبين
حــال دكتــور مالــكr لقــد ذهبــت اليــوم إليــه ولميــاء بــذوق أخبرتنــي 
أنــي لا أســتطيع مقابلتــه ومنحتنــي اليــوم أجــازة مــن العمــل.. ولكنــي 
أشــعر أنــه h حالــة نفســية ســيئة بســبب شــجاره مــع زوجتــه.. أليــس 

“...........Rكذلــك
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تمتم حمزة دون وعي:
”زوجته.. تلك الحية التي تطمع h ماله وشركته.. و....“

ــا  ــه م ــى قول ــدم عل ــه نظــرة ن ــح وجه ــت ملام ــزة وعل وســكت حم
قــال.. وهــم لينصــرف ولكــن رهــف قــرأت أفــكاره ومنعتــه مــن الهــروب 
واحتجزتــه بنظراتهــا الفضوليــة التــي تريــد معرفــة المزيــد والمزيــد عــن 

دكتــور مالــك وتلــك المــرأة التــي قابلتهــا اليــوم h بيتــه  ...
”يجــب أن أعــود رهــف.. دكتــور مالــك مريــض للغايــة.. والدكتــور 
طلــب منــي إعطــاءه حقنــة.. وكنــت h طريقــي لجلبهــا مــن الصيدليــة 
ثــم شــاهدتك h الحديقــة فخفــت عليــك مــن المطــر والبــرد.. ســأذهب 

لــه.. وداعًــا ............“
 h لحظــة اختفــى مــن أمــام عينيهــا التــي اتســعت حدقاتهــا hو

محاولــة لفهــم الموقــف ...
بجانبــه  وحمــزة  مالــك..  دكتــور  ملامــح  عنــوان  كان  غيــر الاستســلام للأحــزان المدمــرة للــروح ولبهجــات الحيــاة تدريجيًــا.. يعطيــه دواءه المــر كأيامــه العصيبــة.. ولكنــه كان h حالــة حزينــة مــن الصمــت  يكــون  الصمــت  فأحيانًــا صخــب  هــادئ..  كل صمــت  الشــهية للطعــام والبشــر ورؤيتهــم.. وطلــب مــن الجميــع مغادرتــه حتــى محتمــل أكثــر مــن إزعــاج ثرثــرة الكلمــات!.. وامتنعــت نفســه عــن فليــس 
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أختــه الوحيــدة وحمــزة.. وطلــب منهــم منــح أجــازة مفتوحــة المــدى لـــ 
«رهــف» ...

ولكنهــا انتقمــت بالقتــل ممــن ظلمــت أمهــا.. ودون وعــي منهــا ضمتــه وصــوت أنينــه.. وفجــأة تذكــرت أمهــا.. فكــم بكــت أمهــا ليــلاRً! ..  إليــه.. كان نائمًــا نصــف جالــس وســط ســريره يبكــي.. وقتلتهــا دموعــه مــن بيتــه.. وh الظــلام الدامــس وبوثبة «نمرة» برية تحسســت طريقها ودخولهــا غرفتــه متســللة مــن شــباك حجرتــه القابعــة h الــدور الأول مالــكR!.. وكان تســللها ليــلاً h الليلــة الرابعــة مــن غروبــه عنهــا.. مهــذب.. ولكــن رهــف قتلهــا الفضــول لتعــرف مــاذا حــدث لدكتــور امتنعــت عــن زيارتــه بعــد طلــب لميــاء منهــا ذلــك هاتفيًــا بأســلوب ثلاثــة أيــام مــرت ورهــف ممنــوع عنهــا رؤيــة دكتــور مالــك.. فهــي 
ــت تهدهــده طويــلاً ... ــا وظل h الظــلام بــين أحضانه

ومضت دقائق طويلة !!!
ــا وحنــوًا  الجميلــة.. وقــد بــدت عليهــا الصدمــة مــن انتفاضــه بــين ذراعيهــا نــور الحجــرة بالــزر الموجــود فــوق ســريره.. فأصابتــه ملامــح وجههــا الغامــض مســح الحــزن عــن قلبــه المضــروب عليــه الوجــع.. وأضــاء وشــعورًا أخــر أرعبــهr هــو h أمــس الحاجــة لــه.. ولكــن هــذا الشــعور وأخيــرًا لفــظ نفســه مــن جنــة عناقهــا الــذي رأى بــه لينً
كطائــر جريــح.. ثــم انســحابه فجــأة.. وســارع  متمتمًــا بقــول معــروف :
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”أســف رهــف.. أســف.. حقًــا أســف.. أســتغفر االله الــذي لا إلــه 
إلا هــو الحــي القيــوم وأتــوب إليــه .........“

الــذي  النــور..   h تتأمــل خجلــه وهــي  بينهمــا  الصمــت  ودوى 
أضائــه.. وتمنــت عناقــه كــرة أخــرى.. ولكــن بــدا ذلــك مســتحيلاً.. ومــا 
كان لنفســها إلا أنهــا كانــت شــاكرة علــى تلــك اللحظــات الخالــدة التــي 
تقاســمتها معــه منــذ قليــل.. فتلــك المــرة الأولــى التــي تحتضــن فيهــا 
رجــلاً غيــر والدهــا بكامــل إرادتهــا.. وكــم اســتمتعت واطمأنــت.. نعــم 
ــة..  ــا الخاطئ ــى روحه ــة عل ــت عاصي ــا كان ــي طالم ــة الت ــك الطمأنين تل
ــم.. فهــي روح تائهــة عــن  ــق الدائ ــاب بالغــم والقل ــروح الشــريرة تث فال

مصــدر الأمــن والأمــان مــن الرحمــن ...
وأرادت أن تبتلي ما h صدره.. فقالت له :

”قالــوا أنــك مريــض.. وطلبــوا منــي عــدم القــدوم إلــى هنــا.. 
!“...........  Rتبكــي لمــاذا  رؤيتــك..  أردت  ولكنــي 

ــا بخيــر.. فقــط كنــت  ”رهــف.. فضــلاًـ منــك اذهبــي لبيتــك.. أن
أصلــي وبكيــت خشــوعًا.. اذهبــي.. الوقــت متأخــر.. إننــا بعــد منتصــف 

الليــل ........“
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فزادها كلامه فضولاً ورغبة h البقاء بجانبه.. فهمست له :
”إن كنــت تريدنــي أن أذهــب.. ســأذهب.. ولكــن عدنــي بأن تســمح 

لــي بالعــودة غــدًا.. عدني».
”رهــف.. هــذه الأيــام أريــد البقــاء وحــدي دون عمــل.. أريــد 
الراحــة.. وأنــتِ مثلــي h أجــازة.. مدفوعــة الأجــر.. اذهبــي إلــى بيتــك 
ــا..  ــوق.. هي ــن التف ــل م ــك أق ــل من ــن أقب ــدًا.. ل ــري دروســك جي وذاك

ســأوقظ حمــزة ليوصلــك فهــو يبيــت اليــوم هنــا.. انتظــري».
وضعــت أصبعهــا الأبيــض الرشــيق علــى شــفاهه الســاخنة بــكاءً 

لتمنعــه عــن متابعــة حديثــه وقالــت :
”لا تهتم لحالي.. سأعود وحدي كما جئت وحدي .......“

وطبعت قبلة على رأسه وذهبت h لحظة من حيث أتت !
حتــى الصبــاح ظــل يبتســم مــن جنــون رهــف ويســتغفر ربــه عــن 
عناقــه لهــا وســرعة اســتجابته لهــا.. ظــل يســتغفر عــن نبضــات قلبــه 
الزائــدة h حضورهــا.. ظــل يســتغفر عــن اســتيقاظ رجولتــه التــي ظــن 

بهــا الشــلل مثــل يــده اليســرى وقدميــه.. وأخيــرًا نــام.. ليحلــم بهــا! 
h اليــوم التالــي جــاءت إليــه.. وتعجبــت لميــاء عندمــا لــم يرفــض 
دكتــور مالــك لقــاء رهــف.. وعندمــا دخلــت عليــه طلــب منهــا أن تجلــس 
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بجانبــه وتحضــر دفتــره الــذي يكتــب بــه قصصــه وطلــب منهــا أن تكتــب 
خلفــه قصتــه الجديــدة.. وكــم كانــت فرحتهــا وهــي تســجل ســرده 

لحكايتــه :
قصة: «فتاة المطر»:

بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد ذو الــرأي الرشــيد منحــك االله العمــر 
المديــد ...

أنــه h الزمــن الغابــر كان هنــاك ملــك حديــث الســن جميل الطلعة 
 h المنــام.. فقــد رأى نــارًا تشــتعل h اســتيقظ ليــلاً بعــد كابــوس.. رآه
ــى اســتيقظ مــن نومــه  ــم حت ــه ولا تنطفــئ وصــار يصــرخ مــن الأل قلب
مفزوعًــا.. فخــرج إلــى شــرفة حجــرة نومــه.. وتأمــل مــا حولــه h ملــل 
ــى  ــك كل شــيءr حت ــره وهــو يمل ــوك مــن كل شــيءr فــلا شــيء يبه المل
شــاهد فتــاة رائعــة الجمــال تســتحم h البحيــرة التــي يطــل عليهــا 
قصــره الكبيــر.. ثــم خرجــت مــن البحيــرة.. وتدثــرت بشــال أحمــر 
حريــر.. وعندمــا أمطــرت الســماء وقفــت الفتــاة ترقــص.. بفرحــة 

طفــل صغيــر ...
بقربهــا..  فقــط..  يحلــم  وبــات  روحــه  وســكنت  قلبــه  أخــذت 
ــم  ــا ل ــى اســتيقظ خادمــه ولكنه ــم يكــن يعــرف ســرها.. ناداهــا حت فل
تســمعه.. وســكت المطــر واختفــت مــن أمــام عينيــه.. وتألــم قلبــه الــذي 
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صــار أثيــر عشــقها.. ويريــد بــأي طريقــة خطــب ودهــا.. محادثتهــا.. 
لــه وحــده  الطــرق امتلاكهــا.. أرادهــا  بــكل  أراد  وســماع صوتهــا.. 
ليخفيهــا عــن عيــون البشــر.. ويســكن معهــا وحدهــا علــى القمــر.. 

وبــات يبحــث عنهــا بشــغف.. ولكــن بحــذر...
وأخيــرًا وجدهــا وزيــره h أحــد الأســواقr فقــد كان لــون شــعرها 
فريــدًا h القريــةr حيــث كل الفتيــات تحمــل فــوق رءوســهن شــعرًا 
أســودr وهــي وحدهــا شــقراء رغــم  عينيهــا البنيــة التــي تميــل إلــى 
ســواد ليــل ســاحرة نجماتــهr وكأنهــا كانــت كائنًــا ملائكيًــا فريــدًا.. همــه 

ــد.. لأن ألمــه شــديد ... الرقــصr وحي
 h ــك ــرة تنتظــر المل ــة مجب ــر.. ووقفــت ذليل ــر الوزي ــث لأم وامتثل
بهــو قصــره.. ودخــل عليهــا الملــك وأمــر كل الموجوديــن بالذهــاب مــن 

مجلســه.. فقــد ظــن أنــه وجــد بعــد طــول انتظــار مــن يؤنســه ...
بادرها الملك بألف سؤال ولم يعطها فرصة واحدة لترد :

”مــن أنــتR.. وكيــف أنــتR.. ومــن أيــن أتيــتR.. ولمــاذا ترقصــين 
ــة والســعادة..  ــك االله بالعافي ــرضR! متع تحــت المطــرr ألا تخشــين الم
وكيــف اختفيــت وأيــن ذهبــتR.. فقــط رجــاء تزوجينــي.. ابقــي معــي.. 
كونــي زهرتــي البريــة نــادرة الجمــال التــي ســأخبئها مــن أهــل الكــون 

h قلبــي.. كونــي أنــا.. يــا أنــتِ ........“
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 h ــا صرخــت ــا.. وحلمــت للحظــة.. ولكنه ــه مليً نظــرت h عيني
وجهــه :

”لا أقبل.. لا أستطيع  ....................»

وكعاصفــة خرجــت مــن قصــرهr كانــت تركــض كمــن يركــض مــن 
وحــش أســطوري مخيــف.. وليــس ملــكًا شــابًا.. h عــين الجميــع 

رقيــق.. لطيــف ...
التــي  الأمــل  وخيبــة  أخرســته..  الفتــاة..  فعــل  مــن  الصدمــة 
ســيطرت علــى ملامــح وجــه الملــك الشــاب.. كانــت قاتلــة لفرحتــه 

... بالعثــور عليهــا  المفقــود مــن قلبــه..  بالعثــور علــى الجــزء 
وصلــت بيتهــا ترتعــش ذعــرًا.. فهــي لتوهــا أهانــت ملــك المدينــة.. 
وحتــى لــو ســامحها لــن يتراجــع عــن فكــرة الــزواج بهــا.. وجلســت تبكــي 
ــاح  ــت نفســها لترت ــولا وجــوده لقتل ــذي ل ــر ال وتحتضــن أخاهــا الصغي
مــن همهــا الــذي لا ينتهــي.. فــكل مــن يراهــا يقــع h غرامهــا ويطلــب 
زواجهــا.. وهــي ترفــض دون ذكــر الســبب فيحولــون حياتهــا البائســة 
لــن  لكابــوس  وجههــا  جمــال  تحــول  حتــى  ينتهــي..  لا  إلــى جحيــم 
تســتطيع الاســتيقاظ منــه إلا بموتهــا.. والاختبــاء للأبــد h قبرهــا.. 
ــدًا  ــه أب ــي عن ــا التخل ــا ولا يمكنه ــدة عــن أخيه ــا المســئولة الوحي ولكنه

ــا أن تعيــش وتناضــل ... ــا.. وعليه بعــد مــوت والديه
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كان انتقــام الملــك قاســيًا عندمــا طلــب مــن رجالــه إغــراق قطعــة 
الأرض الصغيــرة التــي تملكهــا هــي وأخوهــا وإتــلاف محصولهــا الــذي 

تبيعــه كل عــام وتنفــق علــى بيتهــا ...
واضطــرت بيــع حليهــا.. لتصلــح أرضهــا وتعيــد زرعهــا.. ففــرض 
ــم تســتطع ســدادها إلا ببيــع أرضهــا..  ــرة ل عليهــا الملــك ضرائــب كبي
لــم يكــن الملــك يريــد ســوى إذلالهــا حتــى تقبــل طلبــه أو تقتــل حالهــا.. 
فهــذا قهــر الرجــال.. والهــروب منــه محــال.. وعقابهــا الــذي لا ينتهــي 

علــى مــا تملــك مــن جمــال.. وقلــب بــريء كالأطفــال...
وباعــت كل شــيء لديهــا لتســدد دينهــاr وتنفــق علــى أخيهــا.. 
الصغيــر.. الــذي تحملــت مــن أجــل عينيــه البريئــة الكثيــر.. الكثيــر ...
وباتــت تنــام h الخــلاء والأماكــن العامــةr فلــم يعــد لديهــا أربعــة 
جــدران تأويهــا وتحميهــا مــن المطــر.. والشــمس ومطــاردة الذئــاب 
لهــا h ضــوء القمــر.. حتــى مــرض أخيهــا واحتاجــت المــال لعلاجــه.. 
فعــرض عليهــا رجــل أن تكــون جاريتــه مقابــل عــلاج أخيهــا.. وقبلــت.. 
فــداء حيــاة أخيهــا بحريتهــا.. وبقــت جاريــة لذلــك الرجــل.. الــذي هــو 
h الحقيقــة.. مــا هــو إلا طبيــب قصــر الملــك!.. الــذي يرفــض مطلبًــا 

لــه.. لا محالــة هلــك ...
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الــذي أحبهــا.. والتــي فعلــت المســتحيل لتظــل محتفظــة بصورتهــا ملــك يمينــه.. ولــم ينفــع توســلها أو طــول بكائهــا.. حتــى كرهــت الملــك الإرادة.. وصــار عذابهــا كل لحظــة h زيــادة.. وصــارت رغــم أنفهــا وأهداهــا الطبيــب للملــك.. بــكل ســعادة.. فصــارت عبــدة مســلوبة 
ــة h نظــره ... الجميل

ثوبًــا  لهــا  وأرســل  جميلــة..  واســعة  حجــرة   h الملــك ليجدهــا غارقــة h البــكاء.. فنظــر لهــا بانتصــار وكبريــاء.. وقــال لهــا وعطــرًا وحليًــا وهدايــا كثيــرة.. ولكنــه h المســاء.. دخــل عليهــا.. وضعهــا 
: ازدراء  بســخرية ونظــرة 

ألا تفهمــين أيتهــا البلهــاءR.. ولكنــي قــد أســامحك.. فالعفــو.. شــيمة ”مــن أنــت لترفضــي.. ســليل العظمــاء.. فأنــتِ الآن h قبضتــي.. 
الكرمــاء.. ولكــن أولاً.. أســتغفر لذنبــك رب الســماء.........“

!Rولم ترد عليه.. فماذا تقول له
ــت وتعلــق.. قلبهــا وافتتانــه بشــيء ليــس لهــا.. ممنــوع عنهــا.. هــل تكشــف النهايــة.. هــل تعلــن غرامهــا الطاهــر لــه.. منــذ رأت موكبــه مــن بعيــد.. هــل تــروي لــه قصتهــا مــن البدايــةr أم تكتفــي بالصمــت حتــى  ــذ كان ــي تشــوه جســدها من ــه بالحــروق الت طفلــة h العاشــرة عندمــا وقــع عليهــا المــاء الســاخن فســلخ جســدهاr جســدها وتصــدم عيني
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محكمــة وظلــت بــين الحيــاة والمــوت أيامًــا وأســابيع حتــى عــادت للحيــاة دميمــة  ثقيلــة  ملابــس   h الاختبــاء  واعتــادت   rالجســد مشــوهة 
ــدًا مأســاتها... ــدري أحــد بســرها.. تحدي الإغــلاق.. كــي لا ي

ســرها الخفــي وملاذهــا إذا ضاقــت بهــا الدنيــا.. فتحــول الآن لألــم لا ونجــوم المســاء.. ولكنهــا هــي كانــت تشــاهده هــو.. فــكان هــو قمرهــا.. عندمــا يقلــق ليــلاً يخــرج إلــى شــرفة حجــرة نومــه ليشــاهد القمــر بهــا.. فقــط لتــراه مــن بعيــد.. فهــي تعــرف مــن كثــرة مراقبتهــا لــه أنــه هــل تخبــره.. أنهــا اعتــادت التســلل لبحيــرة قصــره والاســتحمام 
ينتهــي وكابــوس تحقــق...

ــوب وانكشــف جــزء الهــرب منــه ودفعــه برفــق عنهــاr فجــن جنونــه أكثــر وجذبهــا مــن اقتــرب منهــا.. فابتعــدت ترتجــف.. فاقتــرب منهــا.. فحاولــت  ــا.. فانقطــع الث ــذي أهــداه له ــري ال ــا الحري ــا ثوبه ــو عندم ــا.. فه ــا مصدومً ثــم تحولــت الصدمــة لنظــرة اشــمئزاز.. مــن بشــاعة منظــر جروحهــا.. شــاهدها ســابقًا.. لــم يــرَ h عتمــة الليــل جروحهــا.. ومصــدر ألمهــا.. مــن جســدها المحــروق المشــوه.. فنظــر له
ــا : ــا بشــفقة قتلته ــا ظهــرهr وقــال له فــأدار له

ــا جديــدة.. وأنــت مــن الآن لســت جاريتــي.. وأخــوك مــن اليــوم ”ســأعيدك بيتــك.. لا تقلقــي.. وسأشــتري لــك بيتًــا جديــدًا..  تحــت وأرضً وســيكون  والعلــوم  الطــب  ليعلمــه  قصــري  طبيــب  عهــدة   h
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ســامحيني..............“ فقــط  رعايتــي.. 
وعــادت بيتهــا وحيــدة.. تحمــل عقابهــا.. علــى عظيــم حبهــا.. بعــد 

أن عــرف الملــك بســرها.. واســتباح تعذيبهــا ...
كيفيــة   نســيت  والــكلام..  النــوم..  ونســيت  الأيــام..  علــى ومضــت  مشــتعلة  النــار  فنســيت   rالملــك لرؤيــة  واشــتاقت  عــن إدمانهــا.. ومطلــب قلبهــا.. عــن الرجــل الــذي يومًــا أحبهــا ثــم حتــى تفحــم وظــن النــاس موتهــا.. لــم يعرفــوا أنهــا كانــت تبحــث باكيــة الطعــام وخرجــت فقــط لتــراه.. مــن بعيــد.. فاشــتعلت النــار h بيتهــا الابتســام.. 

لكونهــا قبيحــة مــن قصــره وقلبــه تقريبًــا طردهــا ...
ــدًا..  ــدًا بعي ــت بعي ــا ذهب ــرة أخــرى.. ولكنه ــاس م ــر للن ــم تظه ــاr قليــلاً لأجلهــا.. ولكــن زوجتــه الجميلــة ابنــة الوزيــر آنســته همــه.. حيــث أنــاس لا تعرفهــا ولا تســألها.. وعــرف الملــك بموتهــاr وحــزن ول ــال حبه ــا.. فقــط لين ــذذ لشــهور بتعذيبه ــي تتل وعندمــا صــارت ملكــه.. تركهــا تذهــب لكونهــا لا تملــك حلمــه المزيــف آنســته المســكينة الت

ــال... ــن الكم ــا ينشــده م ــال.. م بالجم
رقصًــا فريــدًا.ويختفــي h الصبــاح مــن جديــد.. شــبح.. يرقــص عنــد هطــول المطــر واعتــاد الملــك ليــلاً رؤيــة شــبح عنــد البحيــرة.. يراقبــه مــن بعيــد.. 
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”بشر“
”عندما أحببتني.... رأيتني قمرًا

فأحببتك.. فنزلت لمرتبة البشر
وعندما..... توقفت عن حبي رقصت لك دامعة تحت المطر“

«وعجبي»

<<<
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٨-والكاظمين الحب!
ربنــا  إلــى  وإنــا  الشــوق..  عــن  والعافــين  الحــب  ”والكاظمــين 

عاشــقون“
االله خلــق الحــب.. وذكــره h كتابــه ســتة وســبعين مــرة.. ومالــك 
يعــرف ذلــك ولكنــه يلــوم نفســه وهــو الرجــل المريــض العاجــز عــن 
ــا بهــا.. وهــي h عمــر أقــل مــن نصــف عمــره ... الحركــة شــغفه حبً

قال لها بعد انتهاء قصته :
”اذهبــي رهــف واشــربي شــيئًا واســتريحي ثــم عــودي لــي بعــد 
نصــف ســاعة.. هنــاك قصــة أخــرى أريــد كتابتهــا.. ثــم ننشــرها علــى 

ــى الفيســبوك .“ ــي عل صفحت
ذهبــت.. ثــم بعــد أقــل مــن نصــف ســاعة كانــت أمامــه مســتعدة 
ــه  ــا ل ــي فجــأة تتحــول لقصــة شــيقة عندمــا تجمعه ــه الت لتلقــي كلمات

ــلاً : ــه البيضــاء.. وعندمــا جلســت هــم قائ ــى ورقــات دفترت عل
قصة: «رسالة لرجل.. لم أقابله“

”ســلبها المــرض كل جمــال خلقهــا االله عليــه فصــارت وحيــدة 

تتألــم.. تســليتها الوحيــدة صفحــة علــى الفيســبوك التــي عرفتهــا 
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 rإحــدى رســائله h ــذي عندمــا قــال لهــا أحبــك ــاr وال برجــل أحلامه
ثــم اختفــت عنــه للأبــدr وكأنهــا كانــت  بتلــك الرســالة  ردت عليــه 
تخاطــب نفســهاr لا تخاطبــه هــوr فهــو ونفســها شــيء واحــد.. أو هــو 

تــوأم روحهــاr ولكــن بجســد أخــر :
” أنــا أحبــك.. أحبــك كمــا لــم تعشــق امــرأة رجــلاً.. أنــت كيانــي 
الــذي كنــت أحتمــي بــه h زمــن أخــر.. h خلــود أخــر.. نعــم.. وكيــف 
ــت دون لمســي مســحت ســيل دموعــيr ورســمت آلاف  ــك.. وأن لا أحب
ابتســاماتي.. أنــا أســفة أنــي لــم أقــل لــك كل شــيء عنــيr فقــد خشــيت 
أن تكرهنــي أو تبتعــد عنــي أو تهجرنــي وتنســانيr لــم أخبــرك أنــي 
تقريبًــا أحتضــرr وأنــك مــن أعادنــي بحنانــك إلــى الحيــاة.. الحيــاة 
التــي لفظتنــي منــذ نزلــت مــن بطــن أمــي.. فكنــت أنــت حنونًــا كأمــي.. 
فعندمــا تقســو علــيّ الدنيــا.. أريــد أمــي أو أنــتr فكلاكمــا تعنــي عنــدي 

الحنــان ...
مــن خلــف شاشــة جهــازي الزجاجيــةr ودون أن أعــرف ملامحــك 
ــر  ــك غي ــي ل ــاس أن حب ــك.. قــد يظــن الن ــات أســيرًا ل ــيr وب رآك قلب
ــرr ولا  ــل العم ــون لا يطي ــن الجن ــونr ولك ــن الجن ــي أو ضــرب م منطق
يســعد القلــب ولا يرســم الابتســامات ولا يأخذنــي نحــو النــورr ويضعني 
مجبــرة حتــى أفتــح عينــي علــى جمــال الحيــاة وغرامــي بــكr فعــل كل 

هــذا وأكثــر ...
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الشــيء الوحيــد الــذي أعرفــه أنــك لــي.. مــع أنــي لســت أريــد 
هــذاr فأنــا أريــد المــوت بســلام دون أن أتعلــق بــك أكثــر.. أو تتألــم أنــت 

ــا عنــي ... عندمــا أهجــرك رغمً
قبــل أن أعرفــكr رأيتــك h حلمــي.. ســمعت اســمكr لقــد نادتــه 
الملائكــةr أخبرونــي عنــكr ولــم أصــدقr وخفــت أن أقــول لأحــد عمــا 
حلمــت بــهr حتــى لا يقولــون أن خلايــا الســرطان التــي تســكن جســدي 

حولتنــي لمجنونــة تهــذي ...
وشــككت ألــف مــرة h نفســي وh مــدى صــدق رؤيتــيr وشــككت 
بوجــود إنســان h روعتــك علــى وجــه الأرض.. حتــى أنــي الآن لازلــت 
ــة  ــذكاء والطيب ــان وال أســأل نفســي هــل هــو حقيقــيR! كل هــذا الحن
والروعــة وكل شــيء جميــل.. هــو أنــت.. هــل كل هــذا حقيقــيR! هــل 
 !Rأنــت مكافــأة مــن االله علــى تحملــي الألــم والحرمــان وقســوة البشــرية
أم أنــي أهــذيR! ولكنــي أعــرف االله جيــدًاr أعــرف مــدى لطفــه علــى 
عبيــده فحتــى لــو كنــت أنــت غيــر حقيقــي لخلقــك االله لــي مــن جديــد.. 

فهــذا هــو ربــي.. أرحــم الراحمــين ...
h العالــم الافتراضــي قابلتــك.. كنــت وحيــدًا.. وأنــا كنــت شــبح 
إنســان مفــزوع مــن كــون بــارد.. كنــت حزينًــا كقطعــة ثلــج وضعوهــا 
ظلمًــا تحــت الشــمسr وأنــا كنــت نغمــة حزينــة مــن آلــة موســيقية 

o b e i k a n . com



- 146 -

وإن   rكنفســه بــه  اهتــم   rبروحــه الأخــر  عانــق  منــا  كل  محطمــة.. 
 rكنــت تغــار علــيَّ وتخاصمنــي rــا كالأطفــال كنــت أنــت تصرفــت أحيانً
وتســتجوبني وتلومنــيr وتبتعــد وتقتــربr وتعاقبنــيr وكأنــك معــيr كنــت 
تتصــرف بنفــس الحريــة التــي تتصــرف بهــا مــع أمــك.. واثــق أنــك لــو 
عــدت بعــد ألــف عــام ســتجدني أحبــك أكثــرr وتحملتــكr فمــن منــا لا 

يعشــق بــراءة الأطفــال وطهرهــم ...
والآن تطلــب رؤيتــي.. مــاذا أقــول لــكR! أنــت تطلــب نهايــة لحلــم 
ســماوي جميــل ســيحطمه الواقــع بمنتهــى القســوة.. فأنــت لــن تحتمــل 
رؤيــة مــا فعلــه المــرض بــي.. فيكــف ســتحتمل رؤيــة بقايــا إنســان هجــم 
ــه وحــش ضــارٍ.. لذلــك اتركنــي لحالــي.. أبقنــي h قلبــك ذكــرى  علي
تســعدك.. مجــرد ذكــرى.. وضــع لوجهــي الملامــح التــي تريدهــا.. نعــم 
 rولكــن بعــد تســاقط شــعري rأنــا كنــت أجمــل جميلــة قبــل مرضــي
 h ونحــول جســدي وشــحوب وجهــي صــرت امــرأة يفزعنــي رؤيتهــا

المــرآة ...
أنــا أيضًــا لا يهمنــي كيــف أنــت.. فــلا يعقــل أن تكــون جميــل 
الــروح والوجــهr حتــى أنــي أتمنــى لــو كنــت دميمًــا أو حتــى بشــعًا حتــى 
 rلا تتكبــر علــيّ.. فأنــت لــك روح وحدهــا كافيــة أن تســحر ألــف امــرأة
وســتكون جريمتــك كاملــة إذا كنــت أيضًــا رائــع الوجــه كمــا أخشــى ...
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عينيــك... ترانــي  لا  حتــى  فقــط  الدنيــا..  كل  مــن  ســأختبئ 
ــي  ــد أن ــك مخدوعــة.. وتظــل تعتق ــد تظــل عيني ــت الآن.. ق إذا اختفي
جميلــة.. فعينيــك.. لعنتــي.. التــي أعشــقها.. والتــي أبحــرت بهــا دون 

أن أراهــا!
ــذي  ــت.. حلمــي المســتحيل.. ال ــي.. فأن ــن أعــود.. لا تبحــث عن ل

ــه ... ــى فراقــي عن تحقــق.. لأمــوت حســرة.. عل
أنــا الآن h قبــري.. وأتوســل لــك.. ابتعــد عنــي.. واتركنــي.. 
أحتضــر بدونــك وحــدي.. فعشــقي لــك جريمتــي.. التــي صدقًــا.. 
ــا.. ليتنــي  لــم أكــن أقصدهــا.. أنــت دمرتنــي.. ليتنــي لــم أعرفــك يومً

مــت.. وكنــت نســيًا منســيًا...
وجــودك h حياتــي عقــاب علــى ذنــب لــم أفعلــه.. وهــو «مرضــي» 

الــذي ســلبني كبريائــي ومتعــة الوجــود الإنســاني...
أحبك.. حتى الكره.. وأكرهك حتى العشق !!!

ــن عشــقتك.. وعشــقت  ــف ســتفهم.. م ــت.. وكي ــا قل ــم م ــم تفه ل
عينيــك.. وعرفتــك.. وشــاركتك عظيــم ألمــك.. وهــي حتــى لــم تقابلــك 

أو حتــى تعــرف لــون عينيــك..
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نعــم.. ذنبــي.. تلــك المضغــة الســخيفة.. التــي لا تتوقــف عــن النبــض أي ذنــب فعلــت.. ليكــون حبــي لــك وضــرورة بعدي عنــك عقابي...
بــين ضلوعــي..

ــت  ــي.. واقتلع ــدي.. لحطمــت أضلع ــر بي ــو كان الأم ــى ل ــم أتمن ك
تلــك المضغــة.. أي اقتلعــت قلبــي.. أي اقتلعتــك...

ولكن..
بــاالله عليــك.. قــل لــي.. كيــف كنــت أقاومــكR! فأنــت كنــت أروع 

مــن حلمــي بــك.. ملايــين المــرات..
ورقــة شــجر.. منقــوش عليهــا العبــر.. بدمــي.. ومــاء البحــر.. مأمــورة ولا بــاردة.. كحبــة مطــر.. ولا هاربــة.. كقطــرة عطــر.. حياتى خريف.. أنــا.. بشــر.. ووقعــت h غــرام قمــر.. أعتــذر.. فلســت حجــرًا.. 

بالرقــص.. علــى الجمــر.. والصبــر.. علــى القــدر ...
الآن فقــط.. أودع عينيــك.. فكرامتــي لــن تحتمــل.. رؤيــة شــفقة.. 

h عينيك...
الثمالــة.. حتــى  رشــفت  لقــد  أودعكــم..  كــي  الأوان  آن 

حتى قلبي.. لم يعد به مكان لجرح جديد.. الوداع...“
”ليــس بعــد المــوت إلا الحيــاة.. إذا دخلــت الجنــة.. أنــت مطلبــي 

الوحيــد...“
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ولــم تصلــه الرســالة.. ولــم يقرأهــا.. وظــل يلعنهــا بينــه وبــين 
نفســه§ لأنهــا حطمــت قلبــه ببــرودة أعصــاب كمــا يعتقــد...

فلازالــت  وضحكاتــه..  ضحكاتهــا  مــع  حبهمــا  ذكريــات  أمــا 
ــكل  ــى الفيســبوك متاحــة ل محفوظــة h ذاكــرة صفحــة كل منهمــا عل

النــاس إلا همــا.. فقــد حظــر كل منهمــا الأخــر!  .“
ــا  ــهr وجــد h عينيه ــك مــن ســرد قصت ــور مال ــى دكت ــا انته عندم
دمعــة وعلــى شــفتيها ابتســامة.. فاتســعت ضحكتــه وقــال لهــا ســاخرًا:
”لــم أتعــود منــك رقــة القلــب يــا رهــف.. أنــا لا أكاد أعرفــك منــذ 
أمــس.. تحولــت فجــأة ودون مقدمــات لفراشــة حانيــة!.. هــل تريديــن 

.«!Rحكايــة الفراشــة hأن تعــر
فهزت رأسها موافقة.. فقال لها :

”حكاية فراشة“

كنت نائمًا.. h غيبوبة ملائكية..
فوقفت على يدك فراشة من نور..

فراشة رفضت الحبس h قفص.. h أحد القصور..
وظلت حولك ترقص وتدور.. كانت تريد اللعب معك..
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ولكنك خفت منها..
وكانها أحد الصقور.. وعاملتها بقسوة مؤلمة.. 

كأنها أحد النسور... فبكت أمامك.. فهي لتحضر لك..
عبرت آلاف البحور.. وحطمت ألف سور..

وامتنعت عن رحيق ملايين الزهور ..
وحلقت بشجاعة بجانب تنين جسور..

وجرحت قلبها أكثر.. عندما أعطيتها ظهرك.. h غرور..
هــذا  وســبب  جريمتهــا..  تــدري  لا  مفطــور..  فؤادهــا  فصــار 

الفطــور...
وابتعدت عنك الفراشة..

 وهربت نحو كون مسحور..
به.. لازال الحب.. نوعًا من الشعور..
كون.. به الحنان.. للإنسانية بذور..

وللغرام مملكة من آلاف العصور.. وعادت ترقص..

تحت الشمس.. فجمعت حولها ألف ألف عصفور..
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فهذا قدرها..
إسعاد كل المخلوقات.. منذ الأزل مسطور..

والآن فقط.. عرفت قيمتها.. وتتوسل منها الحضور..
فعادت لك رغم ألمها العظيم منك..
فهي لا تتحمل رؤية قلبك مكسورًا..

فالعشق.. لك وحدك.. من قلبها محصور...
فأنت روحها..

ولكن h جسد أخر.. تريدك فقط مسرور...“
ثم سكت وسألها بنظرة ود :

”هــل تعبــتR.. هنــاك قصــة واحــدة باقيــة لهــذا اليــوم.. إن كنــت 

لــم تتعبــي ”.
فقالت له تغيظه وهي سرًا تموت شوقًا لما سيحكي :

إلــى  مقابلــه.. مضطــرة  المــال  لــي  تدفــع  الــذي  عملــي  ”هــذا 

“......... الكونــت  ســيدي  ســماعك 
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سخريتها أعلمته أنها تمازحه فقال لها :
”شــخصية مثلــك رهــف لا يليــق بهــا دور المجبــرة علــى شــيء.. 

حتــى ولــو كتابــة حواديتــي.. فأنــت أيتهــا الصغيــرة فظــة.. غيــر لينــة.. 
لــو كنــت شــخصًا ممــلاً وقصصــي مملــة لكنتــي ذهبــت.. أنت شــخصية 
ناريــة يقتلهــا الملــل.. ولكــن بقــاءك معــي وهــذا الشــغف الــذي يطــل مــن 

عينيــك يعنــي أنــك معــي بخيــر .....“
فقاطعته وهي تلوي شفتيها الحريرية بنعومة :

”لســت بخيــر فقــط.. أنــا حقًا مســتمتعة بــك.. أقصد بقصصك.. 
هيــا احــكِ.. فورًا».

فقال لها :
”اكتبي عندك ............“

قصة: «إنسان»
”نحــن نختلــف.. فمــا بيننا معجزة وليس قصة مشــاعر إنســانية.. 
مؤخــرًا طاردتهــا الأحــلام والكوابيــس المزعجــة.. أحــلام تــرى بهــا 
شــخصًا يتعــذب.. شــخص لــم تتضــح ملامــح وجهــه h منامهــا ولكنهــا 
رغــم ذلــك شــعرت بــأدق وأبســط مشــاعره.. رأتــه يتعــذب بطريقــة 
مهينــةr وتألــم قلبهــا الرقيــق كخــد زهــرة بريــة نــادرة الجمــال.. حاولــت 
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ــك المســتحيل  ــك الأحــلامr ولكــن كان ذل بشــتى الطــرق الهــرب مــن تل
بعينــهr عامــان وهــي تبحــث صامتــة عــن تفســير لتلــك الأحــلام التــي 
ــا.. حتــى عثــرت عليــه.. حتــى  جعلــت النــوم بالنســبة لهــا شــيئًا مخيفً

عثــرت علــى النصــف الأخــر مــن روحهــا.. هــو...
مرضــت صديقتهــا المقربــةr فدخلــت المستشــفىr وقضــت بهــا 
بعــض الوقــتr فلازمــت صديقتهــا ورافقتهــا طــوال الوقــت ليــل نهــار 
مكتفيــة بالنــوم علــى كرســي غيــر مريــح طــوال أســبوع وهنــاك تعرفــت 
ــل كان  ــين بالمستشــفىr ب ــى أحــد العامل ــا أو حت ــم يكــن طبيبً ــه.. ل علي
ــه  ــا ب ــق قلبه ــه بالخطــأr وتعل ــت حجرت ــر.. دخل ــا بمــرض خطي مريضً
 h بالخطــأ.. كل شــيء لــم يكــن مقصــودًا منهــا أو منــه.. حكــت معــه
كل شــيءr وحكــى لهــا أوجاعــه وآلامــه التــي لا تنتهــيr وهــو الــذي 
لازال شــابًا صغيــرًا h منتهــى الرقــة والوداعــةr ودائمًــا h عينيــه.. 
هنــاك نظــرة حنــان تصافــح مــن ينظــر لــه بــدفء.. كل شــيء حــول 
ــا لدرجــة  ــا لدرجــة الإبهــارr لبقً ــن.. كان مثقفً هــذا الشــاب كان يطمئ
الســحرr كلماتــه نغــم متناســقr كل شــيء بــه يخطــف الإحســاس بحبه.. 
وأحبتــه.. رغــم علمهــا بحالتــه الصحيــةr رغــم معرفتهــا بقصــر عمــره.. 
وبعــد ســتة أيــام مــن لقائهــا بــه طلبــت منــه الــزواج.. هكــذا دون تــردد.. 

دون خجــل...
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ــه أن  ــا ألحــتr وأقنعت ــزواج.. ولكنه ــا h ال ــاوم.. هــو.. رغبتهم ــرات.. مــن ق ــين الم ــاة لحظــات h حضــرة «الحــب».. أفضــل ملاي صحيــح.. وكــم مــن معافــى.. مــات دون ســبب.. وكــم مــن مريــض.. نفــخ لــه أن الأعمــار بيــد االله فقــط.. فربمــا شــفي وصــار أفضــل مــن أصــح حيــاة طويلــة مؤلمــة.. بــلا حــب.. بــلا مشــاعر.. بــلا فرحــة.. وأكــدت الحي
االله h صورتــه.. وشــفي.. لأبســط ســبب...

تزوجها.. شهور فرحة وهناء بلا توقف.. ثم.. مات...
ــدم لحظــة هــي تريــده.. ولا تعــرف كيــف تعيــده.. لقــد مــات.. هــي تريــد المــوت عــن الحيــاة.. وصــار وجههــا الجميــل المشــرق كأنــه وجــه لشــبح حزيــنr وماتــت روحهــا معــه.. صــارت جســدًا بــلا روح.. فتدريجيًــا توقفت  ــم تن ــك ل ــا الانتحــار.. ورغــم كل ذل ــن لا يمكنه ــه.. ولك ــاة مثل ــة تلــك.. فربمــا كان دورهــا h قصــة حي علــى قصــة حبهــا الحزين

زوجهــا منحــه الســكينة والرحمــة والمــودة h أخــر أيــام حياتــه ...
ــه§ للهــروب مــن شــعور بالاشــتياق لحبيبهــا الــذي غادرهــا بــلا أمــل جــرس بــاب شــقتها أيقظهــا مــن نــوم عميــقr اعتــادت الاستســلام  ــابr ل ــرى مــن بالب ــرة الخطــى§ لت ــا متعث ــا رجــلاً h وفوجئــت بــأن تــرى رجــلاً يشــبه زوجهــا الراحــل لدرجــة غريبــةr ولكــن h العــودةr فقامــت مــن مكانه ــا.. تقريبً ــر زوجه ــف عم ــا h ضع هــذا الرجــل كان تقريبً

بدايــة العقــد الســابع مــن عمــره...
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ــه بالدخــول  ــه عــم زوجهــا المرحــوم ســمحت ل عندمــا أخبرهــا أن
فــورًاr لقــد كانــت هنــاك h عينــي العــم نفــس نظــرة الحنــان التــي كانــت 
h عينــي زوجهــاr وبــدأ العــم يعرفهــا بنفســه بأنــه مهنــدس حاصــل 
 rمجــال الــذكاء الصناعــي وعلــوم الاتصــالات h علــى درجــة الدكتــوراه
ــم  ــه ل ــا أن ــان.. وأخبرهــا أيضً ــا h الياب ــر مــن ثلاثــين عامً وعــاش أكث
يتــزوج أو ينجــب§ لأنــه وهــب كل حياتــه للعلــمr وقــال لهــا أنــه كان يعتبــر 
زوجهــا المرحــوم ابنــه الــذي لــم ينجبــهr وكــم اعتصــر قلبــه عندمــا علــم 

بموتــه ...
ــن  ــا زوجــة اب ــت له ــي تحول ــة الســيئة الت ــك الحال ــم تل لاحــظ الع
أخيــهr وبــات ضعفهــا يزيــد يومًــا بعــد يــوم.. حــاول بشــتى الطــرق 
 rمحاولاتــه كل  وفشــلت  عجــز  ولكنــه   rومســاعدتها عنهــا  الترفيــه 
وh أحــد الأيــام دخــل عليهــا حجرتهــا ليجدهــا مغمــى عليهــاr ففــزع 
واســتدع لهــا أفضــل الأطبــاء الــذى زف إليــه أروع الأخبــارr لقــد أخبــره 
الطبيــب أنهــا حامــل h شــهرها الثالــثr ولكنهــا تحتــاج رعايــة شــديدة 
 rوطــار العــم فرحًــا بهــذا الخبــر rوممرضــة تلازمهــا طــوال الوقــت
فهــذا الطفــل الــذي ينمــو بأحشــائها هــو أملــه الوحيــد h حلــم الأبــوة 
الــذي حــرم منــه.. هــذا الطفــل يجــب أن يولــد.. هكــذا قــال h نفســه.. 
وإلا لمــن تذهــب ثروتــه الكبيــرة.. لقــد قــرر منــح هــذا الزوجــة أي شــيء 

فقــط لتتمســك بالحيــاة ويولــد هــذا الطفــل...
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بــدلاً مــن الممرضــة أحضــر لهــا ثــلاث.. ليكــن معهــا طــوال الوقــت 
 h علــى مــدار اليــوم وخاصــة وأنــه كان يختفــي عنهــا لســاعات طويلــة
شــقته المقابلــة لشــقتهاr وكــم أحبتــه كوالــد لهــا وخاصــة وأنهــا يتيمــة 
الأب والأم حتــى جــاء يــوم عيــد ميلادهــاr وإذا بــه يفاجئهــا بهديــة 

غريبــة !!!
طلــب منهــا ارتــداء أفضــل ثــوب لديهــا والحضــور لشــقته تحديــدًا 
h الســاعة الثامنــة دون تأخيــر أو تقــديم.. وعندمــا فتــح لهــا بــاب 
ــه لازال h الجــزء المخصــص مــن  ــة وجدت ــه الصين شــقته مــن خادمت
ــى كرســي  ــه الغامضــةr وجلســت تنتظــره عل ــه ولتجارب ــه كمعمــل ل بيت

موضــوع بجانــب منضــدة عليهــا صــورة كبيــرة لزوجهــا الراحــل...
تأملــت الصــورة h حــزن.. ودمعــت عينيهــا.. ثــم بــدأت h البــكاء 
ــا  فعــلاً بصــورة هســتيرية دون توقــف.. وفجــأة وجــدت مــن يحتضنه
ــانr ويحــاول أن يهدهدهــا لتهــدأ روحهــا.. لقــد كان  مــن الخلــف بحن
هــذا الشــخص يحمــل نفــس عطــر زوجهــاr نفــس ملامــح وجهــه وصوته 
حتــى أنهــا قبــل أن تلتفــت لــهr وجــدت h يــده نفــس الســوار الــذي 

!Rاعتــاد زوجهــا ارتــداءه.. وســألت نفســها: يــا إلهــي مــا هــذا
التفتــت لتجــد زوجهــا واقفًــا أمامهــا.. أو هكــذا خيــل إليهــا.. 

ووجــدت عــم زوجهــا يقــول لهــا ســريعًا لتوضيــح الموقــف :
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”لا داعي للفزع.. فهذا توأم زوجك........“

h منتهى الدهشة.. قالت:
”ولكــن زوجــي لــم يكــن لــه إخــوة.. وأنــت يــا عمــي تعلــم هــذا جيــدًا 

“..........
صمت العم قليلاً ثم قال :

”هذا التوأمr هديتي لك يا ابنتي لعيد ميلادك.........“

قالت مندهشة :
”عمــي أنــا لا أفهــم شــيئًا.. مــن هــذا ولمــاذا يشــبه زوجــي رحمــه 

ــا ....“ االلهr وكيــف تهدينــي إنســانًا كهديــةr أنــا لا أفهــم شــيئًا صدقً
قال العم:

”هــو.. إنســان آلــي.. يحمــل كل صفــات زوجــك.. فأنــا طالمــا 

ســجلت كل اتصــال بينــي وبــين ابــن أخــي صوتًــا وصــورة.. وأيضًــا هــو 
 hفهــذا الإنســان الآلــي نتيجــة عملــي وعــزو rيتصــرف مثلــه تمامًــا
ــاr أنــا اخترعتــه§ لمســاعدة البشــرr فهــو  عــن الحيــاة لمــدة ثلاثــين عامً
ــي  ــكل الأعمــالr مــن أعمــال أفضــل الحواســبr ولكن ــام ب ــه القي يمكن
ــا بعــض الصفــات الإنســانية.. كالابتســامr والعنــاق  أضفــت عليــه أيضً
ــا.. ويمكنــك  ــا.. هــو ســيتفاعل معــك كزوجــك تمامً وغيرهمــا.. صدقً
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أخــذه معــك h أي مــكان ولــن يلاحــظ أي شــخص أنــه إنســان آلــي.. 
اعتبريــه  عنــك..  والدفــاع  خطــر  أي  مــن  لحمايتــك  مؤهــل   وهــو 
ــا يمكنــك الحديــث معــهr فهــو حكيــم  ــا.. وأيضً حارســك الخــاص أيضً

ــرة النســاء...........“ ــن ثرث ــةr ولا يمــل م للغاي
وابتســم العــم ابتســامة واســعة علــى جملتــه الأخيــرةr ولكنهــا لــم 
 !Rتبتســم.. وظلــت تفكــر: هــل يمكــن اســتبدال زوجهــا بإنســان آلــي

ــك الفكــرة الســخيفة... ــؤسr لتل ووجــدت نفســها تبتســم بب
 rلشــقتها وذهبــت  تركتــه  كلمــة  دون  ثــم   rًللعــم طويــلا نظــرت 
واســتغربت أن الإنســان الآلــي يتبعهــا إلــى حيــث تذهــب.. وعندمــا 
دخلــت شــقتها دخــل وراءهــاr ثــم أغلــق بــاب الشــقة بعناية.. فجلســت.. 

فجلــس أمامهــا...
وجدته يقول لها:

“Rأراك متعبة وعصبية المزاج.. هل تريدين بعض العصير”
ابتسمت.. وقالت له:

”حقًــا.. أنــت لعبــة مســلية.. ولكنــك لســت بديــلاً لزوجــي.. لســت 

ــي  ــي.. هــل تشــعر بوجع ــا الآل ــا أيه ــم ي ــي.. هــل تفه ــد ابن ــلاً لوال بدي
عندمــا أراك h هيئــة زوجــيh r هيئــة الرجــل الوحيــد الــذي أغرمــت 
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بــه.. والآن اذهــب عنــي.. أنــا آمــرك أن تدمــر نفســك.. أو اذهــب 
لعمــي أو اذهــب للجحيــم ...........“

فــرد عليهــا بملامــح وجــه تشــبه ملامــح وجــه البشــر عندمــا 
تعبــس :

ــن  ــر م ــي أكث ــي لا تعطن ــا تخاطبن ــكِ.. وعندم ــك لا تب ــن فضل ”م
 rفأنــا لســت مثــل البشــر أملــك حــق الاختيــار rأمــر§ لاختــار مــن بينهــا
أنــا فقــط أنفــذ بدقــة مــا يطلــب منــيr والآن حــددي لــي أمــرًا واحــدًا§ 
كافــة  وممارســة  والغنــاء..  الرقــص  يمكننــي  مثــلاً  فأنــا  لأفعلــه.. 
الألعــاب الذهنيــة والرياضيــةr ويمكننــي أن أروي لــك قصــة حتــى 
ــة  ــدي أنــك h غاي ــة تظهــر ل تنامــي.. فــكل معــدلات جســدك الحيوي

الضعــف وتحتاجــين للراحــة.......“
ثم ناولها منديلاً لتمسح دموعها.. وابتسم ...

مــع الوقــت اكتشــفت أن هــذا الآلــي مســلي للغايــةr وخاصــة أنــه 
كان يقــوم بــدور معظــم الأجهــزة الذكيــة التــي قــد يحتاجهــا إنســان 
مــن هاتــف إلــى ســاعة ومنبــه إلــى جهــاز لقيــاس الضغــط والحــرارة 
إلــى كمبيوتــر ناطــق إلــى آلاف الإمكانيــات التــي كل لحظــة تكتشــفها.. 

ولكنــه لــم يكــن أبــدًا زوجهــا...
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وبمجــرد أن ولــد طفلهــا صــار هــذا الآلــي لعبتــه المفضلــةr وتعلــق 
ــه إنســان  ــا تعــرف أن ــه مــع مــرور الوقــتr ولكــن بقيــت دائمً الطفــل ب
آلــي.. حقًــا هــو ســاعدها علــى تحســن حالتهــا النفســية ولكــن كدميــة 

مســلية.. لا تملــك حــق الاختيــارr كبشــر... كإنســان.. كزوجهــا.“
عندما انتهت القصة قالت له :

”لمــاذا معظــم قصصــك بهــا دائمًــا أحــد الأبطــال مريــض ويتعــذب 
«Rيــا دكتــور مالــك

فتأمل كل شيء حوله بنظرة قرف وقال لها :
ــم يســلم  ــا مرضــى رهــف.. مــن نجــا مــن المــرض النفســي ل ”كلن
مــن المــرض الجســدي صغيرتــي.. إن لــم يجمــع بينهمــا.. والآن اذهبــي 

ــا». للنــوم.. يبــدو عليــك المــوت تعبً
فأشارت إلى سريره وقالت تغيظه بمكر :

”أريــد النــوم هنــا.. لا أريــد العــودة لبيتــي.. ســريرك واســع ومريــح 
ومغرٍ ...“

كان متأكــد أنهــا تمــزح معــه ولكــن وجهــه احمــر حبًــا.. فهــو أيضًــا 
يتمنــى بقاءهــا بجانبــه هنــا.. h ســريره.. h أحضانــه.. ولكنــه صــرخ 

بهــا ضاحــكًا :
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”أنت شقية.. اذهبي قبل أن أقتلك.. أوصلها بيتها يا حمزة..“
فقالت له :

”طــوال عمــري كنــت أكــره الشــعر والأدب بصفــة عامــة ولكــن أنــت 

كلماتــك ســهلة وكأنــك تخاطــب طفــلاً h العاشــرة .......“
فرد عليها بتلك الأبيات :

”فبُعد ووجد واشتياق ورجفة 
فلا أنت تُدنيني ولا أنا أقرب

كعصفورة h كف طفل يزمها 
تذوق حياض الموت والطفل يلعب

فلا الطفل ذو عقل يرق لما بها 
ولا الطير ذو ريش يطير فيذهب !
تلــك الأبيــات يارهــف لـــ «قيــس بــن الملــوح».. هــل ســمعتي مــن قبــل 

 “!Rكلمــات h هــذا القــدر مــن الجمــال
<<<

o b e i k a n . com



- 162 -

o b e i k a n . com



- 163 -

٩-عن أي شيء تتحدث؟!
ودع رهــف واســتقبل الليــل وحيــدًا h ســريره.. الليالــي الطويلــة 
البــاردة التــي يعيشــها.. ذكرتــه بليــالٍ صيفيــة رائعة الجمــال.. كان حاله 
يصــل بهــا لدرجــة الكمــال مــن الســعادة وامتــلاك كل شــيء.. وتذكــر 
بعيــون دامعــة نفســه وهــو يســير h طرقــات المستشــفى الكبيــرة التــي 
كان يعمــل بهــا كرئيــس لأحــد أكبــر الأقســام فيهــا.. حيــث كان يتبعــه 
العشــرات مــن الأطبــاء الحديثــي التخــرج والممرضــات.. الــكل يبتســم 
ــر  ــه الأكث ــذه أمنيت ــكل مــن تلامي ــى فقــط رضــاءه.. ال ــكل يتمن ــه.. ال ل
إلحاحًــا البقــاء h حضرتــه أكبــر وقــت ممكــن§ للتعلــم منــه.. فقــد كان 
التتلمــذ علــى يــد طبيــب مشــهور مثلــه شــرف كبيــر للأطبــاء الصغــار.. 
ــى  وفرصــة غاليــة.. حــاول أن يجــري اتصــالاً مــع النــوم ليســتحثه عل
ــه.. وكالعــادة فشــلت كل  ــي تأكل ــه مــن أفــكاره الت ــه وإراحت القــدوم إلي
محاولاتــه المســتميتة.. تمنــى أن يفقــد الوعــي للأبــد.. وعندمــا لــم 
يحــدث بقــي هــو ومرضــه وألمــه والصمــت! وطافــت تلــك الكلمــات 
ــه  ــذي غرقــت ب ــا نفســه h الظــلام ال ــة h خاطــره يخاطــب به القاتل

غرفتــه :
”وتعثــرت الكلمــات علــى شــفتي.. لا أريــد البــوح بهــا ويؤلمنــي حــد 
ــدون هــم  ــد ومــاذا يري ــا ومــاذا أري ــي.. مــن أن المــوت احتباســها بداخل
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منــيR وهــل مثلــت دوري الحزيــن علــى مســرح الحيــاة كمــا ينبغــي أم 
كنــت ممثــلاً فاشــلاً ونســيت كلمــات حــواري مــع باقــي الأبطــال.. أيهــا 
الصمــت.. لمــاذا لا تتكلــمR قــل أي شــيءR هــل تلــك لعبــة نفســية تلعبهــا 
ــا  ــا االله.. رحمتــك.. أتوســلها.. ي معــيR أتريــد أن تقودنــي للجنــونR ي

االله.. عفــوك.. أرجــوه ...“
صرخــة مكتومــة خرجــت منــه وهــو ممــد غــارق h ســريره يصــارع 
ــه..  ــه.. واحتضارات ــب بجــواره يمســح دمع ــلا حــول ولا حبي همومــه ب
ولــم يملــك النــوم حتــى قــرب الفجــر.. حتــى ســمع صــوت حفيــف حركة 
شــبح قــادم مــن جهــة حديقــة فيلتــه الصغيــرة.. ثــم عنــوة فتــح شــباك 
ــل..  ــب.. ناعــم التفاصي ــه جســم غري ــه.. وh الظــلام التحــم ب حجرت
 h يحمــل رائحــة مــن الجنــة.. ملمســه الراحــة.. واحتــواه ذلــك الجســم
عنــاق قــاسٍ! حطــم ضلوعــه.. ثــم جمعهــا مــرة أخــرى بمنتهــى الرفــق.. 
وكأنــه عــاد للحيــاة h خلــق جديــدr ونامــت رأســه المحمومــة فــوق كتفها 
الأبيــض البــض.. فلقــد تعــرف عليهــا قلبــه الملهــوف عليهــا فــورًا.. إنهــا 

مجنونتــه التــي تحميــه مــن أحزانــه ووجعــه ...
ــم دفعهــا  ــرة بــين ذراعيهــا.. ومــرت دقائــق.. ث جمــع نفســه المبعث
 h عنــه وأشــعل نــور حجرتــه.. لينهــي لحظــات الراحــة التــي احتوتــه

عناقهــا.. وهمــس لهــا :
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”أيتها المجنونة!“
قالت دون مقدمات.. كمعظم هجماتها عليه وتصرفاتها معه :

ــك ســوى  ــم أمل ــت دموعــك.. ول ”رأيتــك h أحلامــي تبكــي.. رأي
ــوع ...........“ ــك الدم المجــيء لمســح تل

”أي دمــوع تلــك يــا رهــف التــي تتحدثــين عنهــا.. أنــا بخيــر تمامًا.. 
وأنــا لا أدري مــاذا تفعلــين هنــا ولمــاذا دخلــت علــيَّ بتلــك الطريقــة 

ــا.. أنــت كارثــة حقيقيــة!  ” الغريبــةR أنــت مجنونــة كليً
”عــن أي شــيء تتحــدث.. لســت طفلــة غبيــة حتــى لا أراك.. 

ــك وأجــول  ــن الداخــل أفضــل ممــا أرى نفســي.. أرى قلب ــا أراك م أن
بــه وأعــرف عنــك مــا لا تعرفــه عــن روحــك.. أنــت وجــع يســير علــى 
الأرض.. أريــد أن أعــرف مــن فعــل بــك هــذاR هــي.. هــي مــن حطمــت 

“RRRــب ــك الطي قلب
العشــق يمــدك بقــوة مــن حيــث لا تحتســب.. إنــه نــور القلــب 

وفرحتــه.. المجــد لمــن ذاقــه.. والحنــان لمــن منحــه !
غلــف رده عليهــا بابتســامة حانيــة وهــو يهمــس حتــى لا يســمعهما 
أهــل البيــت مــن أختــه وخدمــه وخالتــه التــي جــاءت أمــس لزيارتــه 

ــه : وباتــت ليلتهــا h بيت
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”رهــف.. أنــا بخيــر فعــلاً.. ولكــن تصرفاتــك غريبــة ومجنونــة ولــو 
اســتمررت بالتصــرف بتلــك الطريقــة المتهــورة ســوف أضطــر لعرضــك 

علــى طبيــب نفســي مــن أصدقائــي».
قاطعتــه ضحكتهــا الرنانــة.. فمــد يــده الوحيــدة القــادرة علــى 
 h الحركــة وكتــم أنفاســها حتــى لا يســمعها أحــد وتثيــر فضيحــة لــه

بيتــه h الرابعــة صباحًــا حيــث كل النــاس نيــام ...
أفضــل طريقــة كمــا تــرى رهــف لإيصــال رأيــك لشــخص يرفــض 
أن يســمعك.. عناقــه.. لذلــك عــادت رهــف وقذفــت رأس دكتــور مالــك 
ــه  ــاء علي ــه طــراوة.. وh البق ــذي h أول ــى صدرهــا ال مــرة أخــرى عل

حــلاوة.. وقالــت لــه :
”احــكِ لــي وجعــك.. احــكِ لــي عنهــا.. احــكِ لــيr أرحــم مــن أن 

تجــن ..........“
بجهــد جهيــد خلــص مالــك نفســه منهــا.. فقــد كان يقــاوم المكــوث 
h الجنــة.. المكــوث داخــل حنانهــا.. الجانــب الأخــر منهــا الــذي ظهــر 
ــة  ــي تنتشــي برؤي ــة.. الت ــق االله.. وهــي القاتل ــه دون خل ــط ل ــا فق منه
ــا.. وكأن لهــا  دمــاء ضحاياهــا.. ولكنهــا معــه تصبــح شــيئًا أخــر نظيفً
شــخصيتين.. كل شــخصية تســكن كونًــا بعيــدًا عــن الكــون الأخــر.. 

فهــي معــه لا تعــرف نفســها.. ولكــن تعرفــه فقــط !
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أســند رأســه علــى وســادته.. بعــد أن أزاح نفســه عنهــا قــدر 
: وقــال  الإمــكان 

”كانت لا شيء.. وصنعت منها شيئًا.. فأخذت مني كل شيء! 
وابتسم بوهن وانكسار وقال لرهف :

”هــل فهمتــي شــيئًاR وكيــف تفهمــين وأنــا نفســي لازالــت لا أفهــم 

مــا حــدث.. فهــل الحــب جريمتــيR هــل وثقــت بامــرأة صنعــت مــن 
ــي». ــا اذهب ــي رهــف.. هي ــكلام يؤلمن ــةR ال خيان

فصرخت به: «احكِ .........“
ــرودة  ــه رغــم ب ــه ولمحــت قطــرة عــرق تضــيء جبين ــر وجه فاصف
الجــو.. وتنفــس كتنــين صغيــر غاضــب مطلقًــا نفخــة مــن الجحيــم 

الــذي يحتــرق بــه ليــل نهــارr وهــو لازال علــى قيــد الحيــاة :
”هــي أخــذت منــي كل شــيء.. مالــي وشــرh وكرامتــي وصحتــي 

و...........“
ــه  ــة زوجت ــر مشــهد خيان ــده وهــو يتذك ــه بي وســكت وغطــى عيني
«منــار» مــع صديــق عمــره «فتحــي».. h بيتــه علــى ســريره h شــقته 

ــاr وصــرخ h رهــف : ــا به ــي تزوجه القديمــة الت
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اذهبــي حــالاً“.”أتوســل إليــك يــا رهــف عــودي بيتــك.. ســأموت لــو قلــت أكثــر.. 
طواعيــة أو نقتــل أنفســنا حزنًــا ومرضًــا! وهــو غاضــب حتــى الســماء.. بنــا أســوأ ممــا يصنــع بنــا عدونــا.. فهــو إمــا يجعلنــا نرتكــب الحماقــات وهــي التــي لــم تتعــود أن تخــاف علــى أحــد مــن قبــل.. فالغضــب يصنــع وذهبــت كمــا جــاءت h لحظــة دون كلمــة.. فقــد خافــت عليــه 
وغضبــه مشــلول.. عاجــز عــن الركــض بعيــدًا عنــه وعــن جروحــه ...

وقررت رهف قتلها.. كتحية منها لرجل بدأت تتعلق به!
لــم يكــن :يتســلى بكتابتهــا ونشــرها علــى صفحتــه علــى الفيســبوك.. وكأن شــيئًا h اليــوم الثانــي كانــت بــين يديــه تكتــب قصصــه وأشــعاره.. التــي 

”قصة: بائعة الياسمين“
ــم ونظــرات الازدراء مــن لــكل أوصالهــا.. فملابســهاr رثــة وقديمــةr لا تشــعرها بالــدفء.. ولا قــوة هطــول المطــر عليهــا.. كــم هــي جائعــة! وبــرودة الجــو تصــل بقســوة كانــت تلــك المــرأة الشــابة تحتضــن مجموعــة ورود تــكاد تحتضــر مــن اختلطــت رائحــة قطــرات المطــر برائحة الورود التــي تحملها حيث  ــرد والجــوع والأل ــا.. واستســلمت للب المــارة.. وابتســمت بشــجاعة لطفلتهــا الوحيــدة ذات الخمســة أعــوامr بآدميته

تلــك الطفلــة التــي لا تعــرف لهــا أبًــا...
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ــا الأمــر  ــرةr وانتهــى به ــذ فت ــا عــدة شــباب شــوارع من ــادرًا كمــلاك فقــد اغتصبه ــي تحمــل جمــالاً ن ــك المســكينة.. الت ــا.. تل قتــل صغيــر.. لــم تعــرف لنفســها يومًــا بيتًــا ولا مــأوى.. فهــي نتــاج مجتمــع حامــلاً h طفلته يــد طاغيــة محنــك..  علــى  عامًــا  ثلاثــون  والفقــر  القهــر  مخلوقــة تســعى h الشــارع ليــل نهــار.. فقــط مــن أجــل أن تحظــى بفتــات فطرتهــم الســليمة التــي تســعى دائمًــا للحريــة والعــدل والخيــر.. فصــارت تحمــل 
ــة... ــى اســتحياء مــن ملابــس رث الطعــام ومــا يســتر الجســد عل

ــا.. فقــررت  الحديــدي الأثــري نامــت محتضنــة الطفلــة.. لتحميهــا بجســدها مــن ورزق الطفلــة كباقــي ســواعي الليــل.. وh مكانهــا المعتاد تحت الكوبري احتضانهــا والنــوم قليــلاً حتــى يهــدأ المطــر§ لتعــود وتبحــث عــن رزقهــا نظــرت لابنتهــا فوجدتهــا مثلهــا ترتعــش بــردًا وجوعً
قطــرات المطــر التــي لا ترحــم وصفعــات البــرد الضاريــة ...

الــدفء  ودب  احتضنتهــا  أن  بمجــرد  فــورًا..  الطفلــة  بجســدها الصغيــر النحيــل.. أمــا هــي فقــد غرقــت h أحــلام اليقظــة نامــت 
كعادتهــا...

ــات  ــا تعامــل كبشــر.. وليســت كالحيوان ــا.. هــي فيه منهــا.. حلمــت لــه.. حلمــت بــرداء يســتر جســدها الجميــل.. حلمــت أن تدخــل ابنتهــا تســعى تحــت الشــمس والمطــر.. حلمــت بالطعــام الــذي تتضــوع جوعًــا حلمــت بدني تشــوهًا  أكثــر  لنمــوذج  تتحــول  ولا   rلتتعلــم مدرســة 
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رجــال.. حيــث كان هنــاك أربعــة رجــال يشــكلون دائــرة حــول رجــل وحلمــت وحلمــت واســتيقظت علــى صــوت عــالٍ لمشــاجرة بــين عــدة 
واحد...

رجــال يحاولــون الاســتيلاء علــى كل مــا يمتلــك هــذا الرجــل.. وضربــه وقفــت تراقــب عــن بعــد مــا يحــدثr فقــد كان هــؤلاء الأربعــة 
ــا... بقــوة أيضً

وظلت تراقب من بعيد...
مــن أيــة ضربــة يوجههــا لهــمr وهــو وحــده يصــارع طواحــين الهــواء مــن أربعــة رجــال ذوو عضــلات.. تحمــل عقــول مخــدرةr لا تشــعر بــأي ألــم h البدايــة قــاوم الرجــل ودافــع عــن نفســه بشراســة.. ولكــن هــم 

أجــل البقــاء...
مــع هــؤلاء خاســر لا محالــة§ لذلــك عليهــا اســتعمال المكــر.. الــذي لا قــررت مســاعدته بطريقتهــا.. فهــي تعلــم جيــدًا أن الصــراع الجســدي عندمــا وجــدت كفتــه h معركتــه مــع البلطجيــة تتجــه للهزيمــة 

تملــك ســلاح غيــره ..
من بعيد بدأت تصيح :

”بوليس.. بوليس.. بوليس...........“
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وh الظلام اتجهت نحوهم قائلة :
”اهربــوا.. ده.. ضابــط وزميلــه كانــوا ماشــيين وراه.. وجايــين 
بنــت  زيكــم  أنــا  وقــت..  مفيــش  يــالا  بســرعة..  اهربــوا  دلوقتــي.. 
شــارع وخايفــة عليكــم.. وربنــا يعــوض عليكــم h عمليــة تانيــة.. يــا 

رجالــة........“
دون تفكيــر كبيــر يهــرب البلطجيــة.. ويتركــون الرجــل وحــده ملقى 

علــى الأرض ...
تتخــذ نحــوه خطــوات بطيئــة§ لتــرى حجــم الضــرر الــذي وقــع 
عليــهr تمســح جســده بعينيهــا البنيــة الواســعةr وتــزم شــفاتيها الكرزيــة 
ــة  ــاء.. وكقطــة بري ــه غارقــة h الدم ــا تكتشــف أن ملامــح وجه عندم
تخــاف الاقتــراب كثيــرًا مــن البشــرr تحــاول h حــذر القــرب منــه 
وتكتشــف مصدومــة مــدى الوهــن والضعــف الــذي يســيطر عليــه.. 
حتــى جعلــه غيــر قــادر علــى الوقــوف علــى قدميــه.. ودون كلمــة أخــذت 
بيــده وســاعدته علــى النهــوض.. أشــار لهــا إلــى ســيارته التــي بمجــرد 
أن نظــرت لهــا عرفــت أنــه رجــل يعيــش h الطبقــة الاجتماعيــة فــوق 
المتوســطة.. فقادتــه نحوهــا.. وبمجــرد أن صعــد الســيارة.. تركتــه 

واختفــت h الظــلام...
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الأمطــار قــد هــدأت قليــلاً ولكــن لازالــت الريــاح تعــوي كذئــب§ لالتهــام ألمًــا لا يوصــفr كانــت محبوســة ظلمًــا h عينــي الصغيــرة.. وكانــت عــادت لتجــد طفلتهــا ترتعــش بــردًا وجوعًــا.. ودمــوع بريئــة تحكــي 
رثــي الثيــاب.. مشــردي البيــت ...

طفلتهــا الجائعــة.. كانــت فقــط تريــد منــه بعــض جنيهــات لتحضــر مــا فقــد قــررت أن تطلــب المــال مــن الرجــل الــذي أنقذتــه.. فقــط لتطعــم حملــت الصغيــرة ومشــت بهــا بخطــوات متعبــة ثقيلــة علــى نفســها 
يســد رمــق ابنتهــا الوحيــدة ...

أنــه لازال مكانــه h الســيارة.. عندمــا رآهــا تهللــت ملامحــه عــادت إليــه وهــي تتضــرع للســماء ألا يكــون قــد غــادر.. وحمــدت  فقــد ســر فعــلاً برؤيــة منقذتــه.. وخاصــة وأنــه غيــر قــادر علــى قيــادة االله 
الســيارة مــن شــدة ألمــه ...

ــدلاً لا يــدري كيــف أزاحتــه بمنتهــى الرفــق عــن كرســي قائــد الســيارة   ــة.. وجلســت هــي ب ــة الخلفي وتركهــا تقــود الســيارة الضخمــة لجمــع القمامــة قليــلاً.. ثــم ابتعــد لهــا صديــق ســائق لإحداهــا.. وكانــت تمنحــه جســدها مقابــل المــالr للقيــادة.. فقــد تعلمــت القيــادة h عربــات جمــع القمامــة التــي كان منــه.. تقــود بــه الســيارة وهــو يجلــس بجانبهــا h ذهــول مــن إجادتهــا بعــد أن أجلســت صغيرتهــا h الكنب
ــه بتلــك العلاقــة الآثمــة ... عنهــا عندمــا عرفــت زوجت
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بنفــس متعبــة مــن يــوم طويــل متعــب الأحــداثr وجههــا h الطريــق 
لمــكان بيته.

دخــل الثلاثــة مــن بــاب الشــقة.. التــي يســكنها وحــده.. فقــد 
ســافرت أمــه لخالتــه منــذ عــدة أيــام لترعاهــا h مرضهــاr أمــا أختــه 

ــذ زمــن... ــد تزوجــت من ــدة فق الوحي
بذلــت كل جهدهــا لتوصلــه لســريرهr فقــد كان يســتند عليهــا منــذ 
نــزل مــن بــاب الســيارة.. وحتــى h المصعــد.. كانــت تقريبًــا تحملــه 

ــا بعــد عجــز قدميــه عــن حملــه ... كلمــا وقــع أرضً
وضعتــه h ســريره بمنتهــى الرفــق.. وذهبــت تبحــث h شــقته عــن 
ــا  ــا جرحــه.. وh طريقه ــا وتمســح به ــة قمــاش أو فوطــة§ لتبلله قطع
منهــا  القليــل  فأخــذت   rبالطعــام الممتلئــة  ثلاجتــه  وجــدت  للبحــث 
ووضعتــه أمــام طفلتهــاr ثــم دخلــت عليــه حجــرة نومــه مــرة أخــرى 
وجلســت بجانبــهr تمســح علــى جرحــه بحنــانr وهــي تتأمــل ملامحــه.. 
كــم هــو ذكــي الملامــح.. وكأنــه شــخص عظيــم لــه هيبــة أو مكانــة 
خاصــة h طبقتــهr رغــم كونــه مــازال صغيــر الســن.. حتــى عينيــه بهــا 

ــن ... ــح.. ربمــا مطمئ شــيء مري
قطــع صمتهمــا دخــول طفلتهــا عليهمــا.. فابتســم للطفلــة بوهــن.. 

وقــال لأمهــا:
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”أشــكرك علــى إنقــاذي وعلــى توصيلــي.. لــولاك.. كنــت مــت علــى 
يــد البلطجيــة.. ابــقِ هنــا للصبــاح.. وكلــي مــا يعجبــك مــن طعــام ثلاجــة 

المطبخ..........“
 rوجاكته rلــم تســتطع أن ترفــض عرضــه.. فبعــد أن نزعــت حذائــه
ــا  ــه وخرجــت مــن الحجــرة تتلمــس خطواته ــل يدفئ ــه بشــيء ثقي غطت
علــى أطــراف أصابعهــا نحــو صالــة البيــت.. نامــت ابنتهــا علــى أريكــة 
بجانبهــا وهــي ســمحت لنفســها بالاســتحمام ســريعًا h ذلــك الحمــام 
الرائــع والواســع الــذي مــن الواضــح أنــه لا يســتخدم كثيــرًا لأنــه يخــص 
الضيــوف.. وعندمــا نظــرت لنفســها h المــرآة وجــدت امــرأة نظيفــة 
ــا  ــذوق جمــال طعمه ــم يت ــة طازجــة ل ــا عطــرة كفاكه ــةr رائحته وجميل
ــام h اســترخاء  ــدفء والطع ــم جلســت مســتمتعة بال أهــل الأرض.. ث
لــم تعرفــه مــن قبــل h حياتهــا أمــام التلفــاز.. تشــاهد فيلمًــا رومانســيًا 
ــد..  ــك اللحظــة إلــى الأب ــا أبيــض وأســود.. وتمنــت أن تســتمر تل حالمً

فهــي لا تطمــع h أكثــر مــن بيــت.. تشــعر فيــه بالــدفء والأمــان...
نامــت.. واســتيقظت علــى يــد تداعــب خدهــا برقــة.. ففتحــت 
عينيهــا لتجــد صاحــب البيــت يطالبهــا بثمــن الطعــام والــدفء ولكــن 

بطريقتــه ...
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وقفــت لتواجهــه فضمهــا عنــوة إلــى صــدره.. حاولــت الهــرب 
منــه.. ولكــن إلــى أيــنR نظــرت لابنتهــا فوجدتهــا نائمــة كمــلاك بــريء.. 

ــر... ــه أكث ــاr فجذبها إلي ــا ليتركه ــه بعينيه توســلت ل
ــا  ــا شــيئًا غاليً ــن وهــو يأخــذ منه ــه.. توقــف الزم h حجــرة نوم
اعتــادت أن تفــرط فيــه لتبقــى علــى قيــد الحياة.. لقد علمهــا مجتمعها 
أن تستســلم دائمًــا.. أن تتنــازل عــن كرامتهــا لتحصــل علــى الفتــات...
h الصبــاح وضــع h يدهــا مائــة جنيــه وطلــب منهــا أن تذهــب.. 
وذهبــت.. دون كلمــة.. دون دمعــة.. دون ســؤال.. دون كلمــة وداع.. 
اختفــت مــن أمــام عينيــه التــي أحبتهــا بعــد ليلــة حــب واحــدة أجبــرت 
عليهــا.. أمــا هــو فلــم يشــعر بهــا.. فربمــا هــي نغمــة هادئــة لدرجــة أنــه 

لــم يســمعها أو يشــعر بهــا مــن قبــل ...
ويمضــي الزمــن بعــد ليلــة الحــب تلــك وطــرده لهــا مــن بيتــه بتلــك 
الطريقــة البــاردة.. ليقابلهــا مــرة أخرى h إشــارة مــرور h ليلة صيفية 
فيهــا القمــر يتوســط الســماء.. وقــد اكتمــل جمــال وجهــه.. حتــى طغــى 

علــى جمــال النجمــات المتنافســات h التجمــع حولــه h رقــة ودلال...
وإذا بــه يراهــا.. ويعرفهــا بعــد لحظــات قصيــرة مــن التدقيــق 
بهــاr وكأنهــا مجــرد جمــاد لا روح بــه موجــود بالشــارع الواســع المزدحــم 
بالمــارة والســيارات.. ليتفأجــأ بهــا تحمــل طفــلاً صغيــرًا h الثالثــة مــن 
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عمــرهr كل ملامحــه تشــبهه تمامًــا وكأنــه رأى نفســه h مــرآة الزمــن.. 
ويرتطــم قلبــه بضلوعــه.. فالطفــل كأنــه ابنــه.. وعمــره مناســب تمامًــا 
ليكــون ابنــه.. ويقــرر أن ينــزل مــن الســيارة ليتحــدث معهــا ويعــرف 
 h الحقيقــة ولكــن يوقفــه خوفــه مــن زوجتــه التــي تجلــس بجانبــه
الســيارة.. ويوقفــه للأبــد هــذا الخــوف.. ويســجنه مكانــه ويعذبــه 

الصــراع...
ــه  ــام عيني ــن أم ــورود فجــأة م ــة ال ــاء بائع ويحســم الصــراع اختف
ومعهــا ابنــه الــذي ســيكون يومًــا.. طفــل شــارع ثــم مراهــق شــارع 
ــا كالبطجيــة التــي  ــا تمامً ــا بلطجيً ثــم رجــل شــارع.. ثــم ســيصبح يومً
ــة حــب مــع امــرأة  ــل ليل ــا.. وكل هــذا فقــط مقاب ــت ســرقته يومً حاول

لاحــول لهــا ولا قــوة أكرههــا عليهــا... 
”رأيت ”

كل الحياة h عينيك..
فكيف h الزحام أفلتتني يديك..

وعدت وحيدة..
كقطرة ندى نزلت أرضًا تعاني الجفاء.. وحدها...

كحسنة وسط ألف سيئة.. تستغفر ربها...
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كطفلة.. محرومة الحنان.. تنتظر من يضمها...
قد تعود.. وقد تبقى بعيدًا..

ولكن يكفي أني.. 
عرفت مشاعر.. لن يأخذ أحد مني.. جمالها...“

عندما انتهت القصة سألها كالمعتاد :
«Rهل تحبين أن تذهبي للراحة قليلاً أم نكمل”

فأجابته وهي مشغولة نفسيًا بالتحضير لقتل زوجته قائلة :
”نكمل .........“

ففســر هــو عبوســها h وجهــه علــى أنــه نــدم منهــا علــى مــا حــدث 
بينهمــا أمــس.. لــم يفهــم أنهــا مشــغولة بشــيء أخــر وتخطــط لتصــرف 

دموعــه.. فتابــع يــروي لهــا وهــي تكتــب :
”قطي العزيز“

الآن.. لا يجوز..
أن تبكي اللبن المسكوب...

وتري كل ..
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الصور.. غير حقيقية.. بالمقلوب...
تتصور نفسك ملاكًا.. وأنا وحدي..
البشرية.. التي تحمل كل العيوب...

والنار h عينيك..
عن قسوتك المعهودة.. مندوب...

واتهامي.. بالبعد.. ووجع القلوب...
ألم تكن مغادرتي..

دون كلمة.. هي.. مني المطلوب...
بعد أن صار قلبي..

الذي صدقًا أحبك.. عليه.. المغضوب...
أتعجب حالك!!

تفتقد حنان يدي على جرحك.. وتذوب...
تنزوي بعيدًا عن الناس.. وتعاني المكتوب...

عطرك فضحك.. فأنا ..
أعرف كونك.. تتلمس عطري..
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وتتتبع ظلي h كل الدروب...
غلطتي معك..

أني عاملتك.. كحمامة وديعة..
وبدل اللحم.. قدمت لك الحبوب...

فغضبت.. وجرحت يدي..
وتركت h روحي منك.. آلاف الندوب...

وسامحتك!!
RRRقصتي معك محسوب h أليس هذا

ونزف قلبي أمامك..
بدلاً عن يدي.. حتى تم تكفير كل الذنوب...

والآن.. يهمك فقط..
RRRعودتي لقلبك.. ومناداتك قطي المحبوب

حتى عظيم عشقي لك.. لا..
يجعل قلبي المجروح منك.. على هذا مغصوب...“

وهنــا دخلــت لميــاء تحمــل لهمــا طبقًــا مــن الفاكهــة الشــهية.. التــي 
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أخــذت منــه رهــف تفاحــة حمــراء وقضمتهــا بشــغف وهــي تحــدق 
إلــى شــيء ليــس لــه وجــود وتتخيــل زوجــة دكتــور مالــك «منــار»r تلــك 
الســمراء ذات الخصــر النحيــل والأســنان شــديدة البيــاض التــي يبــدو 
أنهــا أنفقــت عليهــا ثــروةr قتيلــة عنــد قدميهــا عاجــزة عــن الحركــة.. 

وابتســمت.
<<<

o b e i k a n . com



- 181 -

١٠-وصالك هنا
بمجــرد بــدء شــهر مايــو.. ارتفعــت درجــات الحــرارة h القاهــرة 
ــذا  ــام.. ل ــل هــذا الوقــت مــن الع ــة h مث ــا الطبيعي ــر مــن معدلاته أكث
نصــح الطبيــب دكتــور مالــك بالســفر عــدة أيــام إلــى الشــاليه الخــاص 
بــه h قريــة «مارينــا» الســياحية.. h الســاحل الشــمالي.. ولكــن رهــف 
مازالــت مرتبطــة بامتحانــات ســنتها الثالثــة h الجامعــة.. لذلك ســافر 
الدكتــور مالــك مــع حمــزة وأختــه لميــاء علــى مضــض وتركهــا مــع أختيها 
h القاهــرة.. بعــد أن وضــع h يدهــا الكثيــر مــن المــال كمكافــأة لهــا 
ــد  ــه فقــط يري ــا فهمــت أن ــه.. ولكنه ــل مع ــا مؤخــرًا h العم عــن تعبه
إعطائهــا المــال لتنفــق علــى دراســتها والكتــب والمراجــع دون أن يجــرح 

مشــاعرها ويشــعرها أنــه يتصــدق عليهــا ...
خرجــت رهــف مــن امتحــان مــادة «الفيزيــاء».. راضيــة تمامًــا عمــا 
ــي جــاءت بالامتحــان.. وإذا  ــة الأســئلة الت ــتr رغــم صعوب ــت وكتب فعل
بهاتفهــا المحمــول يــرن h إلحــاح.. وســمعت صوتــه الــذي اشــتاقت لــه 
كثيــرًا حــد الوجــع.. حــد البــكاء.. وتفاجــأت مــن نفســها كيــف أصبحــت 
ــه  ــا وأبوهــا h شــخص واحــد.. وكأن ــه أمه ــره كل أســرتها.. وكأن تعتب
 h خشــوع وهــي h مصــدر الأمــان الوحيــد علــى الأرض.. وأجابتــه

محــراب غرامهــا :
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”نعــم.. دكتــور مالــك.. كــم اشــتقت لــك.. أنــا بخيــر وقــد جاوبــت 
أكثــر مــن رائــع h الامتحــان.. أرجــوك توقــف عــن القلــق.. وتأكــد أنــي 

أنفــذ كل تعليماتــك.. وأهتــم بنفســي ......“
قاطعها دكتور مالك h الهاتف :

”متــى ســأراك يــا رهــف.. بمجــرد انتهائــك مــن امتحاناتــك عليــك 
القــدوم إلــى هنــا.. حمــزة ســيأتي إلــى القاهــرة مخصوصًــا لإحضــارك 
ــى  ــرة عل ــة كبي ــي قبل ــا ســلامي.. ومن ــي لهم ــك.. بلغ ــتِ وهــدى ومل أن

ــك .........“ رأس مل
همست إليه h الهاتف ضاحكة :

”القبلــة فقــط لـــ «ملــك»R! وأنــا.. أتــدري أنا لا أريــدك أن تقبلني.. 
أنــا أريــدك أن تعانقنــي.. فيحكــى أن العنــاق h الحب.. حياة ....“

قاطعها :
”لقــد جننتــي تمامًــا يــا رهــف.. كيــف تتحدثــين هكــذا معــيR! أنــتِ 
لــن يؤدبــك إلا الضــرب علــى مؤخرتــك.. وأعــدك أنــي ســأفعل بمجــرد 

رؤيتــك أمامي».
كاد هاتفهــا أن يقــع مــن يدهــا مــن كثــرة الضحــك.. وخيــل إليهــا 

أن مالــك هــو الأخــر يشــاركها الفرحــة والضحــك !

o b e i k a n . com



- 183 -

h الأيــام التاليــة بــدأت رهــف تجمــع معلومــات شــديدة الدقــة 
عــن منــار.. زوجــة دكتــور مالــك.. وتعجبــت أنهــا مازالــت زوجتــه ولــم 
يطلقهــا خاصــة بعــد خيانتهــا لــه.. منــذ عامــين كاملــين! عرفــت عنهــا 
الكثيــر مــن خادمتهــا التــي قابلتهــا h الســوق وعقــدت معهــا صداقــة 
ــه  ــت تعمــل ب ــرة تبحــث عــن بي ــاة فقي ــا فت ــا أنه ــة وادعــت أمامه مزيف
خادمــة أو مربيــة.. وعرفــت مــن الخادمــة معظــم تحــركات ســيدتها.. 
ــور مالــك ورفضــت  ومتــى تذهــب لشــركتها.. التــي هــي مــن مــال دكت
ردهــا لــه.. ولذلــك رفــض تطليقهــا.. لأن تلــك الشــركة وضــع بها معظم 

مدخراتــه مــن ممارســة العمــل h الطــب داخــل وخــارج مصــر ...
عرفــت وعرفــت.. ورســمت ألــف خطــة لقتلهــا بأبشــع الطــرق.. 
ولكنهــا لا تريدهــا وحدهــا.. بــل تريــد الانتقــام منهــا هــي وفتحــي الــذي 
صــار صاحبًــا لهــا أمــام جميــع النــاس دون مراعــاة لكونهــا لازالــت 

ــا صديقــه ! زوجــة لرجــل أخــر! كان يومً
 h  ًــلا ــة.. لي ــار وفتحــي كل ليل ــع من واكتشــفت أن الســيارة تجم
ــي خدمــت رهــف  ــار الت ــدًا ســيارة من ــت.. تحدي ــا للبي ــق عودتهم طري
الظــروف h خطتهــا.. عندمــا اكتشــفت أن هــذا النــوع مــن الســيارات 
خفيــف الــوزن.. وتكثــر الحــوادث بهــذا النوع إذا كانت الســرعة زائدة.. 
ولتزيــد نســبة الاصطــدام تســللت لجــراش ســيارات الشــركة.. ووصلت 
لســيارة منــار h حــرص تــام حتــى لا يراهــا أحــد مــن الحــراس أو 
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العمــال.. ونامــت تحــت الســيارة.. كانــت تعــرف مــا تفعــل وتثــق بنفســها 
إلــى أبعــد حــدود وh دقائــق قليلــةr كانــت قــد جعلــت الســيارة بــلا أي 
فرامــل أو شــيء يكبحهــا عنــد الضــرورة! فكــرت أن تضــع لهــا بعــض 
«الســكر».. h خــزان وقــود الســيارة ولكنهــا تراجعــت عــن محاولــة 
تفجيــر الســيارة بهــا.. فهــي تريــد حادثًــا يبــدو أقــرب للطبيعــي.. 
ــار وفتحــي عشــيقها قبــل  ــا أن تــرى الخــوف h عينــي من وتريــد أيضً
موتهمــا! عندمــا يعلمــان أن الســيارة التــي يســتقلاها.. بــلا فرامــل !

 h ًمســاء العاشــرة   h الشــركة مــن  نزولهمــا  تنتظــر  ووقفــت 
ســيارة ســرقتها.. كبيــرة الحجــم ســوداء اللــون.. وكانــت متنكــرة.. 
بشــعر مســتعار أحمــر قصيــر وعدســات لاصقــة لعينيهــا زرقــاء اللــون 
ــا نظــارة طبيــة.. وفســتان بنــي طويــل بــلا أكمــام جعلهــا  وارتــدت أيضً

ــر مــن ســنها ... ــدو أكب تب
طريــق المقطــم طريــق مثالــي لتلــك الحــوادث.. فالشــركة h حــي 

المقطــم وبيــت منــار h حــي المهندســين !
جلســت منــار h زهــو بنفســها خلــف مقــود ســيارتها وبجانبهــا 
فتحــي h الكرســي المجــاور لكرســي الســائق.. الــذي مــال عليها بكســل 
وهمــس لهــا بشــيء خبيــث h أذنهــا الناعمــة كجلــد الأفعــى.. فأطلقــت 
ضحكــة رنانــة وســط صمــت الليــل وخلــو الطريــق مــن النــاس.. فالــكل 
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أســرع لتجنــب قطــاع الطــرق والســرقة.. فالأمــن عــاد للعمــل بعــد 
ــارك!  ــد مب ــا كان h عه ــه الســابقة كم ــكل قوت ــس ب ــن لي ــورة.. ولك الث
ولازالــت وزارة الداخليــة تتعافــى وتجمــع شــتاتها بعــد دخــول وزيرهــا 

الســجن ومحاكمتــه !
والشــعب..  الشــرطة  أفــراد  بــين  حرجــة  العلاقــة  ولازالــت 
فالشــعب لــم ينــسَ مــا فعلتــه الشــرطة والشــرطة لــم تنــسَ كيــف ينظــر 

لهــا الشــعب !
h دقائــق انطلقــت منــار بســيارتها ورهــف تتبعهمــا h صمــت 
القبــور وحكمــة الحيــة ووداعــة الحمــام.. إلــى أن جــاءت اللحظــة التــي 
بــدأت فيهــا الســيارة تترنــح وســط الطريــق.. مــن طريــق المقطــم.. 
وعندمــا ســمعت رهــف صرخــات منــار مــن خلــف مقــود ســيارتها.. 
وبجانبهــا «فتحــي» الــذي ظهــر مــدى جبنــه عندمــا تخشــب مكانــه مــن 
الصدمــة بــلا حركــة وهــو ينتظــر «منــار» أن تنقذه كالمعتــاد.. وتتصرف!
ولــم يكــن مــن رهــف لتســاعدهما حتــى يصــل إلــى قبرهمــا بــلا 
تأخــر.. ســوى دفعهمــا عــدة مــرات بالســيارة الكبيــرة الثقيلــة التــي 
تقودهــا عــدة مــرات قليلــة.. وتنصــت h تلــذذ إلــى صراخهمــا وســط 
عتمــة الليــل ونســمات الهــواء البــاردة المنعشــة.. كانــت رهــف تضحــك 

بعيــون مجنونــة وهمــا يتوســلان للســماء أن ترحمهمــا! 
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غاليــة  لســيارتهما  رهــف  ســيارة  مــن  الأخيــرة  الدفعــة  ولكــن 
الثمــن.. التــي ســتظل قبرهمــا للأبــد.. كانــت القاضيــة.. وانقلبــت 
ــة المقطــم الشــامخة..  ــوق هضب ــن ف ــا الســيارة بســهولة ويســر م بهم
وكانــت تلــك أســهل مــرة قتلــت فيهــا رهــف.. وأحبهــا لقلبهــا.. الــذي 
يبتهــج كثيــرًا برؤيــة الدمــاء! خاصــة عندمــا يكــون ضحيتهــا.. قــد أذى 
شــخصًا يهمهــا أمــره كأمهــا أو مالــك.. الــذي ترتــاح h وجــوده وتشــعر 

ــه.. رغــم مرضــه وعجــزه ! ــرًا مع بالأمــان كثي
وh أقــرب شــارع هــادئ ركنــت الســيارة التــي ســرقتها وارتكبــت 
بهــا جريمتهــا.. وعــادت بيتهــا بتاكســي.. وh الصبــاح ذهبــت مبتســمة 
ومشــرقة الملامــح إلــى الجامعــة لتحضــر امتحانهــا الأخيــر.. وأجابــت 
بــه كأنهــا هــي مــن وضــع أســئلة الامتحــان! نعــم تلــك رهــف تفعــل كل 

شــيء بإتقــان !
عنــد عودتهــا مــن الجامعــة h الخامســة عصــرًا لبيتهــاr وبعــد 
أن ودعــت أصدقاءهــا h الجامعــة واحتفلــت معهــم بنهايــة الســنة 
الدراســية والامتحانــات.. وجــدت حمــزة قــد وصــل مــن الســاحل 
الشــمالي ليأخذهــن جميعًــا.. ويســافر بهــن إلــى حيــث بيــت دكتــور 
مالــك هنــاك.. وفرحــت كثيــرًا بذلــك.. فهــي تمــوت شــوقًا لمالــك.. 

وحكاياتــه وكلامــه وكل شــيء يخصــه ...

o b e i k a n . com



- 187 -

وبمجــرد وصولهــم.. وبمجــرد أن وقفــت الســيارة جــرت فــورًا إلــى 
ــه الكرســي المتحــرك الــذي يجلــس عليــه  حيــث المــكان الــذي لمحــت ب
مالــك.. جــرت عليــه ووقفــت بــين يديــه تنظــر لــه بمشــاعر لــم تفهمهــا.. 
لقــد تمنــت أن تحتويــه.. أن تبتلعــه.. حتــى يصبــح جــزءًا منهــا.. ســلمت 
عليــه.. ثــم h حــذر اقتربــت منــه وقبلــت برقــة رأســه.. فنظــر لهــا 
وكأنــه يطالبهــا أن تتعقــل h حضــور الأخريــن وتحســن التصــرف 

وإخفــاء مــا بينهمــا ...
ليــلاً.. وكمــا تعــودت اقتحمــت غرفتــه.. ولكــن هــذه المــرة دخلــت 
 h ــه ــل h بيت ــت تفع ــا كان ــن الشــرفة كم ــس م ــاب الحجــرة ولي ــن ب م
القاهــرة.. وخاصــة أن حجرتهــا التــي كانــت تنــام بهــا مــع أختيهــا كانــت 
ــم بهــدوء وحظــر اقتربــت مــن ســريره..  ــه.. ث ــة جــدًا مــن حجرت قريب
وجلســت بجانبــه علــى الأرض.. ثــم أســندت رأســها المتعــب القــوي 
بجانــب كــف يــده اليمنــى.. ومــرت لحظــات دون أن يشــعر بوجودهــا.. 

ثــم تنســم رائحــة جســدها فهمــس لهــا h الظــلام :
”رهــف.. اذهبــي لســريرك.. غــدًا نتحــدث.. أنــتِ مجهــدة مــن 

الســفر يــا طفلتــي الفظــة! اذهبــي حتــى أحبــك .........“
”أصابني شلل أثناء نومي .........“

قالت له.. وهي تتداعب كف يده بقبلة حانية ...
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فسحب يده بعيدًا عنها.. وقال لها :
”أضيئي ضوء الغرفة وأغلقي باب الحجرة واقتربي مني».

وعندما وجد ابتسامتها تتسعr تابع بنظرة جادة :
” اقتربــي منــي.. ولكــن ليــس للأفــكار الســوداء التــي أراهــا تلمــع 
h عينيــك الخضــراء الناعســة.. فأنــا أريــد فقــط أن أعــرف عــن هــذا 
الشــلل الــذي يصيبــك أثنــاء نومــك.. احكــي لــي كل شــيء.. منــذ متــى 

” Rيحــدث هــذا.. وبمــاذا تشــعرين وكيــف تتصرفــين عندمــا يحــدث
تنهدت وابتسمت وقالت له :

”يصيبنــي عندمــا أكــون مرهقــة جســديًا.. حيــث أشــعر بعجــز 
كلــي عــن الحركــة أو تحريــك أي عضــو مــن أعضــاء جســمي كيــدي أو 
ــي  ــوم.. ويصيبن قدمــي أو غيرهمــا.. رغــم اســتيقاظي نســبيًا مــن الن
الهلــع والخــوف وشــعور بمــوت جســدي.. حتــى أحــاول أن أفتــح عينــي 
فيذهــب الشــلل h ثانيــة.. ويعــود لــي h الليلــة أكثــر مــن مــرة عندمــا 

أعــود للنــوم مــرة أخــرى .....“
فــرد عليهــا وكأنــه فجــأة عــاد دكتــور مالــك.. الطبيــب الأكثــر 

شــعبية بــين تلاميــذه h إحــدى محاضراتــه :
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”لا داعــي بالمــرة للقلــق.. يحــدث شــلل النــوم عندمــا يســتيقظ المــخ 

مــن نــوم الـــ rREM ولكــن الشــلل الجســدي لا يــزال قائمًــاr وهذا يجعل 
ــى  ــة إل ــةr وإضاف ــن الحرك ــن م ــه لا يتمك ــاr لكن ــا تمامً الشــخص واعيً
ذلــكr يمكــن أن تكــون هــذه الحالــة مصحوبــة بالهلوســة غالبًــاr يعتقــد 
الشــخص الــذي يصــاب بشــلل النــوم بأنــه يحلــم§ لأن الشــعور مشــابه 
 h لشــعور الشــخص الــذي يحلــم لأنــه لا يقــدر علــى الحركــة ومتجمــد
 (Hallucinatory)   ويزيــد مــن ذلــك الشــعور عنصــر الهلوســة rمكانــه
حيــث يــرى الشــخص عناصــر خياليــة h الغرفــة التــي تكــون شــبيهة 

بالأحــلام.......“
ــا وتأخــذ  ثــم تابــع بتلــك النبــرة الجــادة التــي تغلــف صوتــه أحيانً
قلبهــا لدنيــا واســعة ليــس بهــا ســواه وهــي! وهــي لازالــت تجلــس علــى 
الأرض وهــو يجلــس نصــف جلســة وتنظــر لــه بتضــرع وانبهــار مــن 

علمــه :
ــوم هــو اضطــراب  ــإن شــلل الن ــة الفســيولوجيةr ف ــن الناحي ” وم
وثيــق الصلــة بالشــلل الــذي يحــدث كجــزء طبيعــي مــن وضعيــة النــوم 
 (REM atonia) والــذي يعــرف باســم rحركــة العــين الســريعة (REM)
ومــن المفتــرض بــك أولاً أن تكــون نائمــة لفتــرة ٧٠-١٢٠ دقيقــة علــى 
الأقــل لكــي تدخلــي h مرحلــة نــوم حركــة العــين الســريعةr وأي شــيء 
يربــك نمــط النــوم يمكــن أن يــؤدي للإصابــة بنوبــةr ويشــمل ذلــك: 
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الإجهــاد النفســي والقلــقr وتغييــر العمــلr وإرهــاق الســفرr وبعــض 
العلاجــاتr والأمــراض أو حتــى الإفــراط h اســتهلاك الكافيــين!  ”

فقاطعته بقلة صبر كعادتها :
” Rوهل هناك علاج أيها الطبيب العظيم”

فهز رأسه علامة الموافقة وقال :
” أفضــل مــا يمكنــك أن تفعليــه خــلال حــدوث النوبــة أن تحاولــي 
 rتحريــك عضــلات وجهــك وتحريــك العينــين مــن جهــة إلــى أخــرى
ــي الحصــول  ــاء هــذه الأعــراض وحاول ــل بإســراع إنه ــك كفي ــل ذل ففع
 rــة ــن الرياضي ــوم ومارســي بعــض التماري ــن الن ــكاh م ــدر ال ــى الق عل
ولكــن قبــل النــوم بوقــت كاف.. وحافظــي علــى جــدول نــوم واســتيقاظ 
منتظــم.. وتقــول بعــض الفرضيــات إن النــوم علــى الجانــب يســاعد 
علــى التخلــص مــن هــذه النوبــات.. وخاصــة الأيمــن.. وتنــاول الأطعمــة 

ــة المزاجيــة ....“ التــي تحســن الحال
ثــم مــد يــده وتنــاول قطعــة شــيكولاتة مــن علــى الطاولــة القريبــة 

مــن ســريره وأعطاهــا لهــا .
فهمست وهي تأخذها منه كقطة توميء بدلال :

”حدق h عيني.. عميقًا.. فلن ترى فيها غريقًا سواك! ”
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ثم خرجت من حجرته وابتلعها ظلام البيت فلم يعد يراها .
ــة.. منظــر البحيــرة الخــلاب.. الشــابات رائعــات  ــه تغيــب وهــي تنظــر لــه.. حيــث كانــت تجلــس عنــد قدميــه علــى الرمــال الجمــال مــن حولهمــا.. الــورود بمختلــف ألوانهــا.. ضحكتهــا التــي لا الرمــال الذهبي ــاب يبــدو علي ــا h صمــت وخجــل مــن أن تضايقــه وتقاطــع اســتمتاعه بالقــراءة لــو أنــه قيــم وقــديم جــدًا.. وهــي تتنســم أنفاســه المختلطــة برائحــة البحــر وهــو فــوق كرســيه المتحــرك مشــغول عنهــا بقــراءة كت ــدًا لم ــه.. وفجــأة رن هاتفــه المحمــول.. فــرد واســتمع جي ــى كرســيه المتحــرك.. وهــي عاجــزة عــن النطــق مــن قالــه المتحــدث إليــه علــى الطــرف الأخــر مــن الهاتــف.. ثــم h لحظــة تكلمــت مع المفاجــأة !وقــف.. مــن عل

ثم وجدته يرفع يده للسماء ويقول :
ــا القــادر وهــم الضعفــاء والمســتضعفين.. كلمــا شــكوت لــك اســتمعت لــي لــم تــرانٍ يومًــا رخيصًــا.. رغــم أنــك الإلــه الأوحــد الأعظــم.. رغــم أنــك قلبــي منــح الحــب والعشــق الطاهــر ســوى لــك.. فأنــت الوحيــد الــذي ”عرفتــك ياااااربــي.. واســع المغفــرة.. الرحمــن الرحيــمr فأبــى  ــي وســخيف مأســاتي.. كلم ــك المبصــرة.. رغــم علمــك قصت ناديتــك كنــت بجــواري.. كلمــا توســلتك زدتنــي كرامــة وكبريــاء.. ولــك برحمت

ربــي وحــدك الكبريــاء ...
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ــرك  ــي.. ســترتني بصب ــي وحماقات ــا انكشــفت أمامــك عورات كلم
وحلمــك الإلهــي علــيّ.. فكيــف لا أحبــك.. وأذوب h هــوى دربــك.. 
فأنــت الحنــانّ المنــان.. مالــك الملــكr ذو العــرش الكــريم.. اللهــم خذنــي 

إليــك منــي.. فالقــرب مــن رحمتــك منيــة المتمنــي ...
فأنــت  براءتــي..  وتظهــر  تطهرنــي..  لقلبــي  نظرتــك  فمجــرد 

“... العليــم  الســميع 
<<<
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١١-ليلة حب.. أخيرة!
دكتــور مالــك وقــف علــى قدميــه.. هل هذا حقيقــيR! لقد تحققت 
ــا.. يــدوس الأرض بقدميــه..  أمنيتهــا الوحيــدة.. أن تــراه ســليمًا معافً
ــه  ــارد.. أن ــد h نظرهــا h هــذا الكــون الب ــه مصــدر الأمــان الوحي أن
غــالٍ كطفلهــا.. وســتقتل منتشــية كل مــن ينظــر لــه بطريقــة لا تعجبــه.. 
إن فــرح دكتــور مالــك وســعادته هــي باختصــار ســعادتها.. وتحســن 
حالتــه النفســية يعنــي ثباتهــا العاطفــي.. إنهــا تدريجيًــا تتوحــد معــه.. 
أو أصبحــت هــو.. أو هــو أصبــح نفســها.. التــي بحثــت عنهــا طويــلاً.. 

طويلاً جدًا! 
”همجية h حبك“

”اكتشفت مصدومة!!
أن بيني وبينك.. ألف ألف جدار...

سأهدمهم وأهشمهم.. رغم..
رقة يدي.. وألوذ لقلبك بالفرار .....

وسأخرج بيدي من فمك..
ما زرعوه من غضب ومرار .........
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وسأضعك h قلبي..
متوجًا على عرشك ..

وأعلن حولك الحصار................
وسأقتل من يقترب منك..
أو يجرؤ ويعكر صفوك ..

وأكويه منتشية بالنار ...............
مالك h قلبي..

      ليس حبًا ..
أعرف أنه عشق.. أنه انتحار.......

بقاؤك معي!!
لم يعد بيدك الجميلة..
فأنا همجية h حبك..

وسلبت منك حق الاختيار ..........
أنت كنت بداخلي!!!

مجرد حلم مستحيل..

o b e i k a n . com



- 195 -

فطبيعي عندما أجدك..
يكون احتجازك h قلبي قرار.......

لا تقل شيئًا..
أعرف تحبني..

تحتضر بدوني..
رجاء انتهى الحوار .....................

ابتسم الآن..
ملء فاهك.. فما قلت..

لك سابقًا.. كان مجرد أفكار ............
وربما.. كان..

عن اختطافك.. قريبًا..
قريبًا جدًا.. مجرد إنذار ..................“

أفاقــت مــن فرحتهــا العارمــة بــه عندمــا عــاد ليجلــس مــرة أخــرى 
علــى كرســيه المتحــرك.. ثــم دون مقدمــات عــاد للصمــت.. صمــت 
ــى  ــه أخــذه بكرســيه المتحــرك إل ــاء أخت ــب مــن لمي ــل.. عندمــا طل طوي
ــي  ــي تشــبه عين ــي رهــف.. الت ــدًا عــن عين ــه بعي ــى عزلت ــه.. إل حجرت
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نمــرة بريــة تتفحــص صغيرهــا المريــض.. كانــت تريــد أن تعــرف منــه 
مــن الــذي هاتفــه ومــاذا قــال لــهR ولكــن دكتــور مالــك كالبحــر العميــق 
h حفــظ أســراره.. يجــب أن تغــوص بــه رويًــا.. رويًــا.. لتســتخرج منــه 

معلومــة تخصــه !
واحترمــت رهــف انســحاب مالــك لكهفــه دونهــا.. رغــم قلقهــا 
واكتفــى  البحــر..  علــى  معهــم  غــداءه  تنــاول  عــن  عــزف  عندمــا 

... حجرتــه   h حمــزة..  لــه  اصطحبهــا  بسندويتشــات 
صارعــت قلقهــا عليــه.. ولكنهــا لا تريــد أن تفــرض عليــه نفســها.. 
ويكفــي أنــه وقــف علــى قدميــه.. وإن كان عــاد للجلــوس ســريعًا كطفــل 

خائــفr لا زال يتعلــم أولــى خطــوات المشــي وحــده ...
h المســاء خــرج الجميــع للتنــزه إلا هــو بقــي h حجرته وهي بقيت 
بجانبــه ولكــن h زوايــة أخــرى مــن البيــت الفســيح.. تطمئــن عليــه مــن 
ــك  ــم يفعــل.. وهــي احترمــت تل ــه ل ــا.. ولكن ــى أن يناديه ــد.. وتتمن بعي
المســاحة التــي يريدهــا لنفســه ليفكــر.. بعيــدًا عنهــا وعــن لميــاء وعــن 

حمــزة وعــن الجميــع ...
ــل الوقــت  ــت رهــف تحــاول قت ــت حينمــا كان ــاب البي رن جــرس ب
بمشــاهدة التلفــاز.. ووجــدت بالبــاب الطبيــب المعالــج لدكتــور مالــك.. 
دكتــور «رأفــت».. الــذي وهبهــا ابتســامة واســعة جعلــت نفســها تطمئــن 
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ــرض  ــرة التع ــن كث ــة م ــا بعــض الشــيء.. وبشــرته ذهبي ــه.. كان بدينً ل
للشــمس.. ولكــن ليــس بطــول دكتــور مالــكr ولكنــه لا يعــد قصيــر 
البنيــة أبــدًا.. وفــورًا رافقتــه لحجــرة مالــكr وقلبهــا يخبرهــا أن جريمــة 

ــا.. ســيكون ضحيتهــا هــذا الطبيــب الطيــب ! مــا ســتقع قريبً
فــور رؤيــة مالــك لدكتــور رأفــت صــاح بــلا مقدمــات ترحيبيــة 

بالرجــل :
”ليــس اليــوم يــا رأفــت.. مــن فضلــك اذهــب.. لــن آخــذ أي حقــن 

اليــوم.“
فرد عليه دكتور رأفت يلومه بغيظ :

”أتــدري يــا مالــك باشــا أنــي لســت «جاريــة» عنــدك لتعاملنــي 
هكــذا.. لــو تتذكــر أنــي ربطــت ميعــاد أجازتــي وســفري مــن القاهــرة 
إلــى هنــا.. أنــا وزوجتــي وابنــي.. بميعــاد وجــودك هنــا.. فقــط لأكــون 
ــا لا أدري لمــاذا أفعــل بنفســي ذلــك.. ولمــاذا أحبــك  بجانبــك.. أنــا حقً

 «!Rــي هكــذا كل هــذا الحــب.. وأنــت تعاملن
لــم يســتطيع مالــك الســيطرة علــى ملامــح وجهــه التــي طــوال 
اليــوم دربهــا علــى وضــع العبــوس والصرامــةr وضحــك عندمــا تصــور 
دكتــور رأفــت جاريتــه وقــال وســط ضحكــهr وتأملــه لســاقاي رأفــت 

ــر : ــوري مــن تحــت ســرواله القصي ــا الذك ــي تطــل بقبحه الت
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”أنــت جاريتــي.. بتلــك الســيقان القبيحــة.. يــا إلهــي.. كــم أنــا 
ســيء الحــظ h النســاء ...........“

ثــم توجــه دكتــور مالــك بالحديــث لرهــف قائــلاrً وهــو يشــير 
الســبابة: بأصبعــه  رأفــت  لدكتــور 

”هــذا يــا رهــف عملــي الســيء عندمــا كنــت أفــرض علــى مرضــاي 

مــا لا تطيقــه نفســهم مــن اهتمــام.“
ــه قميصــه  ــزع عن ــة وســرعة ن ــور رأفــت.. وبخف ــه دكت ــرب من اقت
حتــى يفحصــه بســماعته الطبيــة.. ومــا كان مــن رهــف ســوى أنهــا 
نظــرت إلــى الأرض مدعيــة الخجــل.. ولكنهــا h نفســها كانــت تشــفق 
علــى مالــك وعلــى شــدة نحــول بنيانــه.. وكأنــه مريــض منــذ مائــة عام.. 
وليــس رجــل h عــز ســن الرجولــة فقــط h الأربعــين مــن عمــره.. لقــد 

أكلــه الحــزن ونهشــته الحســرة !
 h مســكت يــده بــكل حنــان الأرض ورأفــت يحقنــه بشــيء مــا

وريــده.. فنســي الآلام وتــاه h عينيهــا! 
ــه  ــم بــدأت تحكــي ل ــور رأفــت حتــى خــارج البيــت ث صاحبــت دكت
عــن وقــوف دكتــور مالــك للحظــات طويلــة علــى البحــر عصــر اليــوم.. 
وبــدت الفرحــة علــى وجــه دكتــور رأفــت عندمــا علــم بذلــك وقــال لهــا :
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ــه شــللاً «هســتيريًا».. ومــن مظاهــر ”ســبب شــلل دكتــور مالــك نفســي وليــس عضــوي.. وأنــا رغــم أنــي  ــي أظن ــا نفســيًا ولكن كثيــرًا بأعــراض الأمــراض العضويــة الأخــرى المعروفــة.. فهــي تجهــد الجثمانــي العضــوي المعــروفr والمتعــب h هــذه الأعــراض أنهــا تشــتبه بذاتــهr ولا تنضمــر العضــلات.. وهــذا يتنافــى مــع أعــراض الشــلل القــدرة علــى الحركــة.. وقــد يشــل نصــف الجســمr وقــد يشــل عضــو الهســتيريا حــدوث شــلل h بعــض أعضــاء الجســم يفقــد بــه المريــض لســت طبيبً
الطبيــب المعالــج h التعــرف عليهــا.“

ــه  ــم همســت ل ــى وجــه رهــف ممــا ســمعت.. ث ــر الذهــول عل ظه
حتــى لا يســمعها دكتــور مالــك :

”ومــا هــو هــذا الســبب النفســي اللعــين الــذي فعــل بــه ذلــك.. 
” Rوكيــف نعالجــه

فعاد دكتور رأفت يشرح لها :
ــا.. والمريــض  ــم يتحمله ــد الســبب صدمــة نفســية شــديدة ل واجتماعيــةr ”أكي نفســية  ورعايــة  عــلاج  إلــى  يحتــاج  دائمًــا  المريــض إلــى مــن يتفهمــه ويعيــد لــه الاعتبــار ويرفــع بشــكل دائــم مــن النفســية والاجتماعيــة مــن قبــل الأســرة بشــكل خــاصr إذ يحتــاج وحــالات الشــلل النفســي تحتــاج إلــى المزيــد مــن الدعــم والرعايــة النفســي 

معنوياتــه..........“
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ثم نظر لساعته وقال لها :
مهمــا رفــض» .علــى أن يتنــاول مالــك عشــاءه.. ولا تســمحي لــه بالنــوم دون طعــام.. ”ســأذهب.. زوجتــي h الســنيما.. تنتظرنــي.. أرجــوك احرصــي 
التــي تقطــر منهــا :ضمتهــا رهــف لصدرهــا قالــت لهــا ملــك بــكل تلــك البــراءة والملائكيــة ملــك أختهــا تجلــس علــى الأرض بجانــب ســريرها.. تصلــي.. وعندمــا فوجئــت رهــف عندمــا اســتيقظت h صبــاح اليــوم التالــي ووجدت 
بــين العبــد وربــه!»”دكتــور مالــك علمنــي الصــلاة.. وقــال لــي أنهــا ممارســة الحــب 
أنهــا حرفيًــا كلمــات دكتــور مالــك ...لهــا لتوهــا بكلمــات لا يقولهــا ســوى كبــار المتصوفــين والزهــاد! وأدركــت صدمــت رهــف ممــا ســمعت مــن أختهــا الصغيــرة.. التــي همســت 
ــر مــا وكان الجميــع h حالــة انســجام رائعــة ومالــك يحكــي لهــم قصــة مــا.. كان مالــك h حجرتــه ومعــه حمــزة ولميــاء أختــه وهــدى أختهــا..  ــم رهــف بمعرفــة مــا هــي.. وإنمــا راقبــت عــن بعــد تأثي ــم تهت ــا كان!دكتــور مالــك.. وشــعرت بالغيــرة.. لا تــدري لمــاذا.. وكأن مالــك صــار يقــول مالــك علــى وجــه هــدى أختهــاr التــي جــذب انتباههــا للغايــة ل أحــد أملاكهــا التــي ممنــوع أن يقتــرب منهــا أحــد.. أيً
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خرجــت تتمشــى علــى شــاطئ البحــر وحدهــا وتفكــر h مالــك.. 
ــا كثيــرة  أنهــا بطريقــة مــا متعلقــة بــهr وتريــده لنفســها.. ولكنــه أحيانً
يعاملهــا كطفلــة.. طفلتــه الفظــة.. كمــا يحلــو لــه أن يناديهــا.. تذكــرت 
وابتســمت.. وتمنــت h تلــك اللحظــة أن تنــزع كل ملابســها وتنــزل 
البحــر عاريــة تمامًــا.. وفكــرت أنهــا لــو فعلــت ذلــك ســوف تســبب 
فضيحــة كبيــرة لدكتــور مالــك.. وقهقهــت ضاحكــة عندمــا تخيلتــه وقــد 
عــرف أنهــا نزلــت البحــر عاريــة.. وتراجعــت h اللحظــة الأخيــرة عــن 
أمنيتهــا المســتحيلة وإن كانــت تراهــا أنهــا محــض حقهــا.. فــلا أحــد 
عاقــل يلــوم أي ســمكة أنهــا طــوال الوقــت h البحــر بــلا ملابــس.. 

وشــعرت أنهــا لــم تنــل ولا حتــى حريــة تعــادل حريــة ســمكة !
رأت حمــزة قادمًــا نحوهــا مــن بعيــد ويصيــح بهــا وهــو يلتقــط 

أنفاســه بصعوبــة :
”أيــن كنــت.. اختفيــت مــن البيــت فجــأة.. ولــم تتناولــي فطــورك.. 
ــى  ــك.. فســنعود إل ــي أن أخــرج ولا أعــود إلا ب ــب من ــك طل ــور مال دكت

القاهــرة اليــوم.“
دخلــت حجــرة دكتــور مالــك غيــر راضيــة بالمــرة عــن موضــوع 
العــودة للقاهــرة.. وعندمــا اصطدمــت عينيهــا بعينــي مالــك h حــادث 

ــود : ــا ب ــوب.. خاطبه مفــرح للقل
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ــوم  ــا الي ”جهــزي نفســك للعــودة للقاهــرة.. يجــب أن نعــود جميعً

ــا مــرة أخــرى h أجــازة أطــول  h المســاء.. وأعــدك أن نعــود إلــى هن
ولكــن بعــد أن أنهــي مراســم الدفــن وأنجــز بعــض المهــام التــي تخــص 

شــركتي ............“
ــم جيــدًا دفــن مــن  ــه وكأنهــا نســيت جريمتهــا وأنهــا تعل فقالــت ل

يقصــد :
“............ Rدفن من.. ماذا حدث”

”منــار ماتــت.. h حــادث ســيارة.. هــي وفتحــي.. والشــركة عــادت 
لــي.. كاملــة.. فقــد كنــت قــد تنازلــت لهــا عــن معظــم أســهم الشــركة.. 
حتــى تديرهــا بحريــة h غيابــي.. ولكــن الآن الشــركة عــادت لــي 
كاملــة.. مالــي أخيــرًا عــاد لــي يــا رهــف.. فأختهــا تعــرف القصــة كاملــة 
وتعــرف خيانــة أختهــا لــي ولــن تطلــب شــيئًا مــن ميراثهــا مــن أختهــا 
لأنهــا تعــرف أنــه مالــي الــذي قدمــت ثمنــه عمــري وشــبابي وعلمــي.. 

ــا .........“ رهــف.. أنــا ســعيد حقً
إذا كنــت تتجــادل مــع شــخص حفــظ مــا يقولــه ولا يفهمــهr وأردت 
ــه  ــلاً عــن النــصr أي حدث ــك بالخــروج قلي ــةr فعلي ــك الغلب أن تكــون ل
عــن أشــياء لــم يســمع بهــا مــن قبــل.. وهكــذا قــررت رهــفr يجــب أن 
تنتصــر عليــه بالقاضيــة.. يجــب أن تســأله ويعجــز عــن الإجابــة أو 
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تخبــره مــا لا يعلمــه.. يجــب أن تســبقه ولــو بخطــوة.. فهــي ملــت مــن 
دور التلميــذ الغبــي أمامــه الــذي يتلقــى العلــم h خشــوع ناســك! فهــي 

ســبب فرحــه الآن.. فجريمتهــا فقــط هــي مــا أعــادت لــه حقوقــه !
سكتت لحظات تتأمله.. ثم سألته :

!Rلماذا كل من كفر باالله تقدم ”
ــق لنفســه  ــة الســماء وخل ــم يعــد ينتظــر جن ــه ل أتــدري لمــاذاR! لأن
جنتــه h الأرض.. لأنــه صــار يدافــع عــن الخطــوات التــي توصلــه 
 h ولــم يعــد ينتظــر إلــه يدافــع عنــه§ لأنــه قــرر أن يعيــش rلهدفــه
حياتــهr ولا ينتظــر الحيــاة h جنــة الســماء بعــد مماتــه.. أليــس هــذا 

!Rصحيحًــا
ولكنــي أقــول لــك الآن أنــي فهمــتr لمــاذا قــد يقبــل االله دعــوة 
دون دعــوة§ لأن الإنســان إن تنــازل عــن حقــه h جنــة الأرضr فهــو 
لا يســتحق جنــة الســماءr فالاســتكانة والضعــف والغبــاء وقلــة الحيلــة 
ليســت مبــررًا للفشــلr فالــكل يخــرج مــن بطــن أمــه عــارrٍ ولكــن هنــاك 
مــن قــرر البقــاء عاريًــا وفقيــرًا واستســلم للاســتكانةr وهنــاك مــن قــرر 

الســعي والدفــاع عــن حقــه h الوجــود ........“
h البدايــة بهــت مــن ســؤالها ولكنــه عــاد لنفســه وفكــر وأجابهــا 

بثقــة :
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علمــاء المســلمين واغتيالهــم معنويًــا وفكريًا».وسيســتمر هــذا الديــن إلــى يــوم القيامــة.. فقــط لــو يتوقفــوا عــن قتــل ســاميًا h كوكــب بطولــه وعرضــه.. ولازال هــذا الديــن يتبــع حتــى الآنr علــى الــذات.. فمحمــد كان رجــلاً واحــدًا.. يتيمًــا فقيــرًا.. ونشــر دينًــا  ”ليــس صحيحًــا يــا رهــف أن الكفــر باالله يوصل للتقــدم والاعتماد 
فهاجمته بسؤال أخر:

الشــرR!”منــذ بدايــة الخليقــة حتــى الآنr هــل فعــلاً انتصــر الخيــر علــى 
صالحــين أو مجــرد بشــرr الصفــة المشــتركة بينهــم الاســتكانة للظلــم...لا أظــنr فأكثــر مــن قتــل وتم تعذيبهــم كانــوا أنبيــاء أو رســلاً أو 

سؤال أخر :
عندمــا حــاول قابيــل «الأخ القاتــل» قتلــهr تخيــل لــو كان دافــع عــن تخيــل معــي لــو كان هابيــل «الأخ الطيــب» كان قــد دافــع عــن نفســه 

نفســه وانتصــرr تخيــل .....“
فرد عليها :

ــا بقتــل أخيــهr وكانــت معصيــة القتــل  لأنــه أراد أن يكــون الأفضــل أمــام االله“.ســتقع h كل الأحــوال.. وهــو تنــازل عــن حقــه h الدفــاع عــن نفســه§ ”ولكنــه كان ســينتصر أيضً
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ثم قرأ لها تلك الآية الكريمة :
(لَئِــنْ بَسَــطْتَ إِلَــيَّ يَــدَكَ لِتَقْتُلَنِــي مَــا أَنَــا بِبَاسِــطٍ يَــدِيَ إِلَيْــكَ 

لأَِقْتُلَــكَۖ  إِنِّــي أَخَــافُ االلهََّ رَبَّ الْعَالَمِــين). 
فقالت له :

”فقط تخيل لو دافع عن نفسه ...........“
فقال لها :

وكانــت   rًومحلــلا مباحًــا  شــرعيًا  شــيئًا  القتــل  ســيكون  ”كان 
ســتهلك البشــرية حتمًــا.. وعــن ســؤالك عــن انتصــار الخيــرr نعــم 
 rالخيــر انتصــر بدليــل وجــود أنــاس لازالــوا يقدمــون الخيــر لوجــه االله

وهــم كثــر .........“
فصرخت h وجهه :

”هم قلة.. قليلة ومستضعفة !“

فقال لها :
”ولكــن مؤثــرة.. لنتحــدث عــن الكيــف.. ليــس الكــم.. فمعلــم واحد 

” !Rيعلــم ألــف تلميــذ.. أليــس كذلــك
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امتعض وجهها لأنه انتصر عليها.. وقالت له :
”مــاذا لــو نزعــت ملابســي أمامــك الآن مــاذا ســتفعل لتمنعنــي 

أيهــا الســيد «خيــر»».
بــاب حجرتــه حيــث كانــت معــه وحدهمــا..  وبإحــكام أغلقــت 
واقتربــت منــه حتــى وقفــت أمامــه علــى بعــد متــر واحــد مــن كرســيه 
المتحــرك الــذي قيــد بــه نفســه نفســيًا وبــدأت بنــزع ملابســها.. قطعة.. 

ــة ... قطع
” Rماذا أصاب رأسك !Rرهف.. أيتها المجنونة.. ماذا تفعلين”

ــري الأســود  ــا.. وشــعرها الحري ــة تمامً ــه عاري وفجــأة هــي أمام
الطويــل منســدل يداعــب خلــف ظهرهــا بنعومــة.. وكأنهــا حوريــة ســماء 

مــن فــرط جمالهــا !
فخبــأ عينيــه بكلتــا يدييــه ســريعًا.. ولاحظــت هــي h نفســها 
أنــه حــرك أخيــرًا يــده اليســرى المشــلولة.. فاقتربــت منــه وجلســت 
القرفصــاء بجــوار كرســيه المتحــرك.. ثــم انهالــت بالقبــل علــى كلتــا 
يديــه.. وهــي تجذبهــا بعيــدًا عــن عينيــه.. حتــى تعــرت عينــاه أمامهــا.. 
وحــاول الهــرب منهــا.. مــن جمــال شــبابها الصــارخ.. وفجــأة تعثــرت 
نظراتــه الخجلــة h ثنايــا جســدها المرمــري.. فتاهــت عينــاه كثيــرًا بــين 

ــا ! ــلا نهاديه ــه.. وجب ــه ووديان بحــور جســدها ومحيطات
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وبطريقــة لا شــعورية مــد يــده وحــاول لمســها.. وداهمتــه رغبــة 
جامحــة h التوحــد معهــا.. h أن يكــون هــو هــي.. وهــي هــو !

وتحولــت الحجــرة فجــأة مــن حولــه لبحيــرة.. يســبح بهــا مــع 
حوريتــه الفاتنــة.. فحــاول الاقتــراب.. فابتعــدت كغــزال صغيــر بــري.. 
ــات  ــى ب ــه حت ــرب.. فابتعــدت عن ــى الحــب.. فاقت ــد عل ــروض بع ــم ي ل
ســبيله الوحيــد للوصــول إليهــا أن يقــوم مــن علــى كرســيه المتحــرك 

ــا ! ليلحــق به
وقــاوم.. وقــام.. h خطــوات بطيئــة ومجهــدة.. وعبــر ألــف ســد 
ــا  ــة ســعيدة بحلمه ــة مطمئن ــه.. آمن ــى احتواهــا بــين ذراعي نفســي حت

الــذي تحقــق.. لقــد شــفي حبيبهــا !
طرقــات خفيفــة علــى بــاب حجرتــه مــن يــد ملــك أختهــاr أعادتــه 
لرشــده وصــرخ h وجــه رهــف بينمــا كلاً منهمــا كان يقــف h مواجهــة 

الأخــر :
”ارتــدي ملابســك حــالاً.. يجــب أن تغــادري بيتــي وحياتــي.. أنــت 

مجنونــة كليًــا.. أنــت ..........“
فهمست له وابتسامتها تملأ قلبها الذي بدأ يضيئه الحب :
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اليسرى».”انظــر لنفســك.. أنــت واقــف علــى قدميــك وتســير وتحــرك يــدك 
ــر متوقعــة.. كانــت أســوأ صديقــي h ســريري.. كانــت صدمتــي لا تحتمــل.. فلقــد أحببتهــا كونــي طبيبًــا عجــزت عــن عــلاج نفســي.. فيــوم رأيــت زوجتــي مــع ”رهــف.. كنــت أعلــم أن مرضــي ليــس عضويًــا.. ولكنــي رغــم  ــة وغي ــت قاتل ــي بهــا كان ــرًا وصدمت ــا كبي لــي حبً ظلمهــا  فداحــة  رغــم  قتلهــا  أســتطع  ولــم  عمــري..  حتــى أســتطيع القتــل.. لقــد فطــرت روحــي علــى إنقــاذ النــاس وليــس قتــل أحــب النــاس لقلبــي وقتهــا.. زوجتــي وصديقــي! لســت وحشًــا وإهدارهــا لشــرh وكرامتــي.. فحــدث لــي شــلل نفســي منعنــي مــن مفاجــآت 

قتلهــم.“
ثم تابع بعيون باكية :

ــواري ســوأة «قابيــل» فمصيبــة الأخ القاتــل كانــت أكبــر مــن الأخ المقتــول.. فقــد  ”لــم تكــن المأســاة تخــص «هابيــل» وحــده عندمــا قتلــه أخــوه  ــه البــلاد لا يعــرف كيــف ي ــهr وطــاف ب يتوقــف «قابيــل» عــن إلحــاق الأذى بأخيــه.. فقــد تعلــم كيــف يدفــن ودفــن معــه إحساســه بالذنــب تجــاه أخيــهr ومنــذ تلــك اللحظــة لــم أخيــه.. حتــى علمــه «غــراب».. كيــف يفعلهــا.. ووقتهــا دفــن أخيــه حمــل جثمــان أخي
إحساســه بالذنــب مــع دفــن جثمــان أخيــه ...“
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توسلت له :
”تزوجني.. أرجوك.. لا أريد منك شيئًا سوى أن أكون معك.“

فقال لها.. وهو يشير لقلبه :
”هنا مقبرة تروج للحياة!!! ”

تلــك  قلــب  يبتســم.. عندمــا دخــل  عــاد  ميــت  «وهنــا  فقالــت: 
المقبــرة“.

<<<
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١٢-اذهب إلى قلبك.. إنه طغى!
مضــت شــهور طويلــة علــى زواج رهــف ودكتــور مالــك.. والآن 
ــود  ــا قــد يع ــه وشــركته وقريبً ــه ومال ــه كل شــيء.. صحت ــك عــاد ل مال
للتدريــس h الجامعــة.. وهــي كانــت ســعيدة بــه.. تواصــل المذاكــرة 
ــرة h الجامعــة بتفــوق  ــى تنهــي ســنتها الدراســية الأخي ــل نهــار حت لي
كمــا وعــدت زوجهــا.. الــذي منحهــا كل شــيء إلا شــيئًا واحــدًا.. وهــو 
طفــل يتــوج قصــة حبهمــا.. وبمجــرد انتهــاء أخــر امتحاناتهــا النهائيــة 
اصطحبهــا إلــى ألمانيــا§ ليجــري لهــا عمليــة «تلقيــح صناعــي».. حتــى 
تنجــب لــه طفــلاً.. يرثــه ويكــون امتــدادًا لــه كمــا قــال لهــا.. ولأنهــا 
تريــد أن ترضيــه.. وافقــت بــلا قيــد أو شــرط.. وعــادت تحمــل طفلــه.. 
تحمــل قطعــة غاليــة مــن قلبــه كمــا كان يــردد دائمًــا علــى مســامعها... 

 ١٤ أغسطس ٢٠١٣:

وبعــد أقــل مــن أســبوع مــن عودتهمــا مــن ألمانيــا.. وh ليلــة صيفيــة 
قليلــة الجمــال اســتيقظت رهــف مقبوضــة القلــب علــى صــوت التلفــاز 
الــذي كان يذيــع فــض الاعتصــام h رابعــة العدويــة الــذي بــدأ يــوم ٢٨ 
يونيــو ٢٠١٣ وانتهــى h يــوم ١٤ أغســطس مــن نفــس العــام.. فبدايتــه 
تزامنــت مــع اعتصــام معارضــي الرئيــس بميــدان التحريــر تنديــدًا 
بسياســياته ومطالبتــه بالتنحــيr وبالتالــي خــرج الملايــين علــى حــد 
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وصــف المؤيديــن لجماعــة الإخــوان والمؤيديــن لبقــاء محمــد مرســي 
مــن أطيــاف أخــرى كثيــرة مــن الشــعب ليســت منتســبة للجماعــة 
 rواتخــذوا مــن رابعــة العدويــة مقــرًا لاعتصامهــم منــذ يــوم ٢٨ يونيــو
مــن  مرســي  شــرعية  وأنصــار  وقياداتهــم  الإخــوان  شــباب  واتخــذ 
ــو الأخــرى  ــام الواحــدة تل ــوا الخي ــمr فنصب ــة الشــرعية شــعارًا له كلم
بالميــدان h إشــارة لوجــود دعــم مــن جــزء آخــر لا يســتهان بــه مــن 
الشــعب لشــرعية الرئيــس المنتخــب محمــد مرســي h مواجهــة المهلــة 
 rوالشــروط التــي فرضتهــا القــوات المســلحة عليــه للخــروج مــن الأزمــة
ثــم جــاء قــرار القــوات المســلحة بعــزل محمــد مرســي عــن الحكــمr وهــو 
 h ــا عســكريًا ــس انقلابً ــدة للرئي ــوى السياســية المؤي ــه الق ــا اعتبرت م

ــورة ... حــين يســميه معارضــو الرئيــس المعــزول ث
وكانــت نتيجــة فــض الاعتصــام مأســاة إنســانية بــكل المقاييــس 
لــكلا الطرفــين.. المعتصمــين والشــرطة.. حيــث أوقعــت هــذه الأحــداث 
٥٢٥ قتيــلاً ونحــو ٤٠٠٠ مصــاب مــن الجانبــين.. وتزرعــت قــوات 
الأمــن المصريــة بحجــة أن اســتخدام القــوة القاتلــة مــع المعتصمــين قــد 
جــاء بعــد أن أســقط المعتصمــين قتلــى h صفــوف الشــرطة والجيــش 
ــم  ــدس عناصــر ســرية منه ــوات الأمــن ب ــم المعتصمــون ق h حــين اته
h وســط المتظاهريــن وإطلاقهــم الرصــاص علــى بعــض أفــراد الأمــن 

لافتعــال معركــة يمكــن علــى إثرهــا ســحق المعتصمــين الســلميين ..
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وحافيــة القدمــين خرجــت مــن حجرتهــا التــي تعــودت النــوم بهــا 
معــه منــذ تزوجتــه.. فوجدتــه يجلــس h صالــة البيــت علــى أريكــة أمــام 
شاشــة التلفــاز مباشــرة ووجهــه يقطــر حماسًــا وفرحــة وبمجــرد أن 
رآهــا جذبهــا مــن ذراعهــا وأجلســها علــى قدميــه بــين أحضانــه.. وقــال 

لهــا :
”انتهــى أخيــرًا كابــوس حكــم الإخوان لمصــر.. تم فض الاعتصام.. 
ــن يخــرج الإخــوان المســلمين مــن جحورهــم.. عــادوا  لعقــود وعقــود ل

ليســكنوا مــرة أخــرى كهفهــم الأبــدي ........“
نظــرت لــه بتعجــب وهمســت وهــي تشــير إلــى منظــر القتلــى 
والجرحــى علــى كل قنــوات التلفزيــون h القنــوات المحليــة والأجنبيــة :

”انظر.. لقد مات أطفال ونساء وكبار h السن ..........“
فقال لها بلامبالاة :

”كل مــن كان h الاعتصــام خونــة أو عمــلاء.. الجيــش طلــب منهــم 
الانســحاب أكثــر مــن مــرة بصــورة ســلمية.. ولكنهم أغبيــاء ........“

فقاطعته :
”هــم رفضــوا الاستســلام لأنهــم ظنــوا أنهــم علــى حــق.. كان يمكــن 

فــض الاعتصــام بــأي طريقــة أخــرى غيــر الدمويــة! ”
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فضحك من قولها وقال لها :
”تســلم الأيــادي.. هــولاء مجموعــة مــن الهمــج لا ثمــن لهــم.. المهــم 

حقًــا اســتقرار البلــد مهمــا كان الثمــن!»
ــة بالبشــرية ولا بالرحمــة..  ــه اللامبالي كانــت مصدومــة مــن آرائ
ــم  ــم تكــن تعل ــي ل ــب شــخصيته الت ــر مــن جوان ــا الكثي ــدأ يتضــح له وب
ــت  ــى الأحــداث.. فقــد كان ــه عل ــا شــيئًا فقــط مــن خــلال تعليقات عنه
القســوة تقطــر مــن كلماتــه.. وظهــرت لهــا حكمتــه المفضلــة «الغايــة 
تبــرر الوســيلة» مــن خــلال ســياق كلامــه وتعليقاتــه علــى الحــدث 
الدمــوي لــكلا الطرفــين مــن الشــرطة والمعتصمــين.. وكانــت صدمتهــا 

ــه ... ــى حقيقت ــى عل ــرة الأول ــراه للم ــا ت ــه.. وكأنه ــى ب الأول
ــي  ــة جســدية.. فبمجــرد رق ــة تمــر بتجرب ــات روحي ــا مخلوق لعلن
الــروح ترتقــي تصرفــات الجســد.. فـ»رهــف» وهــي التــي أزهقــت ســبعة 
أرواح بشــرية مــع ســبق الإصــرار والترصــد.. رأت فيهــم رمــز الفســاد 
التعليــم والصحــة واســتغلال الســلطة والأخــلاق بصفــة  h مجــال 
عامــة.. لــم تتحمــل رؤيــة الجثــث المحروقــة علــى شاشــات التلفــاز 
وكأنهــا أعجــاز نخــل متفحمــة.. وهمســت لنفســها.. كيــف يبنــى وطــن 
علــى جثــث أبنائــه لــو اختلفــوا علــى مــن يتولى قيادة الســفينة.. مأســاة!
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وبقوتــه  الجديــد..  بالحاكــم  فــرح  والشــعب  الأيــام..  وتمضــي 
وحزمــه.. الشــعب الــذي عوقــب علــى ثورتــه الطاهــرة بالجــوع والعــودة 
تدريجيًــا للقمــع بحجــة حمايــة الوطــن ومحاربــة الإرهــاب فطالمــا.. 
قالــوا تحكــم الشــعوب بالخــوف! وخــرج معظــم مــن بــاع الوطــن أو 
خانــه لمــدة ثلاثــين عامًــا مــن محبســه وحــل محلهــم أخريــن مــن الذيــن 
ــا واحــدًا فقــط.. ولكنهــم لــم يكونــوا خونــة بــل  قضــوا h الحكــم عامً
فقــط يتصفــون بالغبــاء السياســي الــذي حرمهــم الوصــول للشــعب 

والســيطرة الحقيقيــة علــى الحكــم !
والــكل بــدأ يتســابق علــى كرســي الحكــم.. ويعــد نفســه ليحصــل 
علــى قطعــة مــن الكعكــة الشــهية للســلطة والحكــم.. ومالــك أيضًــا لــم 
 h يدخــر وســعًا ليؤهــل ظروفــه ليحصــل علــى كرســي وزارة أو برلمــان
المســتقبل القريــب.. وكان عليــه أن يؤمــن المــال لذلــك.. ويؤكــد مركــز 
شــركته الاقتصــادي بعــد الإجــراءات الحمقــاء التــي اتخذتهــا «منــار» 
ســابقًا أثنــاء إدارتهــا للشــركة وأدت لضعــف المركــز المالــي لشــركته 

ورخــص ثمــن أســهمها ...
يناير ٢٠١٤

وبــدأت رهــف تقــرأ مــن تلــك الكتــب المكدســة علــى أرفــف مكتبــة 
مالــك.. وتفكــر.. h تلــك الجملــة التــي طالمــا ســمعتها h أحلامهــا 
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«عــد لقلبــك تجدنــي».. وتســأل نفســها هــل هــو صــوت االله أم صــوت 
عقلهــا الباطــن يؤنبهــا علــى جرائمهــاR! وأخذتهــا الكتــب وأخــذت منهــا 
علمًــا لــم تكــن تعلمــه.. وصــوت االله داخــل قلبهــا يناديهــاr يذكرهــا بمــا 
هــي لــه.. حتــى اســتيقظت ذات ليلــة مــن نومهــا بجانــب مالــك.. لتجــد 
ــدأت تســأل نفســها.. كيــف ســتقابل االله  نفســها ترتعــش.. وتبكــي وب
بعــد كل مــا فعلــتR! هــي خائفــة حــد تمنــي المــوت! لا.. هــي تريــد أن 

تكــون نســيًا منســيًا.. تكــون شــيئًا لا وجــود لــه ...
ولا مــرة أمرهــا «مالــك» بالصــلاة.. رغــم أنــه يصلــي كل الأوقات.. 
وتعجبــت مــن ذلــك.. ولــم يطلــب منهــا حتــى أن تضــع حجابًــا علــى 
شــعرها رغــم أنــه فــرض مؤكــد مــن المولــى عــز وجــل.. وكأن كل مــا كان 
 h يهمــه بهــا مجــرد جســدها الــذي اســتمتع بــه كثيــرًا ثــم اســتخدمه

إنجــاب طفــل لــه مهمــا تألمــت هــي نتيجــة ذلــك!
وبكامــل ملابســها وقفــت h الحمــام الخــاص بالحجــرة التــي 
ــة شــديدة  ــارد h ليل ــك.. وقفــت تغتســل.. بمــاء ب ــا هــي ومال ــام به تن
البــرودة مــن ليالــي شــهر ينايــر.. كانــت h حالــة ذهــول مــن حالهــا.. لــم 
تهتــم بنفســها ولا حتــى بالطفــل الــذي يســكن رحمهــا.. ولــم تهتــم حتــى 
بإغــلاق بــاب الحمــام عليهــا.. حتــى اســتيقظ زوجهــا مــن قــوة صــوت 

خريــر الميــاه علــى بلاطــات الحمــام الرخاميــة .
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النــار كانــت تشــتعل h أوصالهــا.. كانــت تشــعر بالقــرف مــن 
... احتمالهــا  فــوق  «وســخًا»  كان  نفســها.. فذنبهــا 

لــم تــدرِ إلا ومالــك يجذبهــا عنــوة مــن تحــت المــاء المنهمــر h شــدة 
وعنفــوان فــوق رأســها التــي تضــج أخيــرًا بالأفــكار.. والضميــر.. أســوأ 

مزعــج للنفــس !
ــلR وأن  ــك حام ــت بنفســكR هــل نســيت أن ــاذا فعل ــة.. م ”مجنون

ــر مــن المــال ...........“ ــي الكثي هــذا الحمــل كلفن
صدمهــا كلامــه.. وشــعرت بأنهــا وعــاء يحمــل طفلــه المبجــل.. ولا 
أكثــر.. تمامًــا كفرحــه بحمــل فرســته§ ليبيــع مهرهــا.. وشــعرت بالنفــور 
منــه.. نفــور تطــور للقــرف منــه ومــن نفســها.. وفاقــت وهــو ينــزع عنهــا 
ملابســها بقســوة وهــو يصــرخ بوجههــا ويلومهــا علــى مــا فعلــت وعلــى 

أنهــا أقلقــت نومــه الهنــيء.
لقــد أحبهــا حمــزة h صمــت ولــم يعبــر عــن حبــه لهــا يومًــا.. 
وبرغــم وجعــه أنهــا أصبحــت لرجــل غيــره وهــو مالــك أســتاذه الــذي 
يحبــه حــد التقديــس.. لــم ينطــق بكلمــة بــل تمنــى لهــا الخيــر صامتًــا.. 
ورغــم أن هــدى أختهــا الكبــرى أقــل منهــا جمــالاً قليــلاً.. إلا أنــه وجــد 
لقلبــه عــزاءً كبيــرًا h توجيــه مشــاعره نحوهــا.. واســتقبلت هــدى تلــك 
ــة صــدر.. فحمــزة كان رجــلاً رغــم فقــرهr لا يقــاوم..  المشــاعر برحاب
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بنبــل أخلاقــه وشــدة صفائــه ونقــاء قلبــه.. واكتفــت هــدى منــه بخــاتم 
ذهبــي بســيط كهديــة خطبــة وارتبــاط ســوف يجمعهمــا أمــام االله 

ــاس ... والن
أمــام لميــاء.. فــكان عــزاء قلبهــا الاهتمــام بملــك.. التــي كانــت 
ــة حــب  ــا طاق ــاء لديه ــا.. فلمي ــم تنجبه ــة ل ــا طفل تســليها وتتخــذ منه
كبيــرة تحتــاج أن تهبهــا لمخلــوق تشــعر أنــه h حاجــة لهــا ولحنانهــا... 

مارس ٢٠١٤

ــه  ــا وأخبرهــا أن ــا هاتفيً ــأن اتصــل به ــك رهــف ب ــا مال فاجــأ يومً
ســيعود مســاءً للمنــزل ويدعوهــا للعشــاء خارجًــا.. وأرســل لهــا فســتانًا 
جديــدًا وحــذاءً جديــدًا وعطــرًا هــو يحــب رائحتــه النفــاذةr رغــم علمــه 

أنهــا تكــره أن تضعــه ...
ــا  ــدة وهــي تقريبً ــدت ملابســها الجدي ــت وارت ــا أن تزين وكان منه
ــك عــن  ــه مال ــي يحرك ــا إنســان آل مخــدرة الأوصــال والمشــاعرr وكأنه
بعــد.. ثــم هذبــت خصــلات شــعرها الطويــل h «كعكــة» معقوصــة 
خلــف رأســها h أناقــة تليــق بفســتانها الأخضــر «الدانتيــل».. القصيــر 

بــلا أكمــام وفوقــه جاكيــت رمــادي مــن «الفــرو» ...
كان مالــك وســيمًا.. والصحــة عنــوان ملامــح وجهــه.. لقــد زاد 
وزنــه علــى الأقــل ســبعة كيلوجرامــات منــذ تزوجهــا.. ولكــن كانــت 
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القســوة عنــوان كل شــيء يفعلــه أو يقولــه لهــا.. تلــك القســوة التــي 
تشــعر بهــا ولا تراهــا أو يمكنــك الإمســاك بهــا مباشــرة.. فبمجــرد 
دخولهمــا المطعــم الراقــي الــذي اختــاره ليســهرا بــه.. اختــار فــورًا مــا 
يروقــه وحــده مــن الطعــام لهمــا وكأنهــا شــيء لا رأي لــه.. أو كأن رأيهــا 
أمــر لا يســتحق الســؤال عنــه.. وأمرهــا أمــرًا أن تــأكل كل محتويــات 
 h طبقهــا.. حتــى كادت أن تبكــي مــن شــدة الشــبع.. أو تفــرغ مــا

معدتهــا h وجهــه ...
وهــي لا تــدري لمــا هــي مخــدرة هكــذا أمامــه وعاجــزة تمامًــا عــن 

أدنــى مقاومــة أو التعبيــر عــن نفســها!
ثــم رقــص معهــا.. وهــي بــين ذراعيــه تنفــذ تعليمــات جســده 
لجســدها وتتبــع حركاتــه وخطواتــه h صمــت.. هــي لا تفهمــه.. فهــي 
ربمــا صــارت تخافــه.. تخــاف صفعاتــه التــي لا يبخــل بهــا عليهــا 
عندمــا تخطــئ h فعــل أو قــول شــيء ليــس علــى هــواه.. تخــاف نهــره 
لهــا ونعتهــا بالغبــاء والحماقــة.. تخــاف إهانتــه لهــا لأتفــه الأســباب.. 

ــرام... ــا ي ــى م ــس عل ــى دون ســبب لمجــرد أن مزاجــه لي أو حت
ثــم وضعهــا برفــق h ســيارته.. وجلــس بجانبهــا خلــف المقــود 

وقــاد الســيارة.. إلــى حيــث مــا صــار ســجنها أو بيتــه ...
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h حجرة نومهما قال لها :
القصــر  نبيــع  أن  يجــب  كبيــرة..  ماليــة  بأزمــة  تمــر  ”شــركتي 

فــورًا واســتثمار المــال h أســهم شــركتي.. فثمــن فيلتــك لــن يقــل عــن 
ملايــين.. أنــا أحتــاج هــذا المــال يــا رهــف ..........“

 rففهمــت فــورًا ســبب دعوتــه لهــا علــى العشــاء وســبب الهدايــا
أنهــم ليــس أكثــر مــن مقدمــة ســخيفة لطلبــه بيــع القصــر واســتيلائه 

ــه بابتســامة ســاخرة : ــهr فــردت علي ــى ثمن عل
”لا نستطيع بيع القصر .............“

فبهتت ملامح وجهه وزمجر قائلاً لها :
”لمــا.. مــا الــذي يمنــعR هــدى لــن تمانــع إذا علمــت أنــي سأســتثمر 

المــال h شــركتي بأســهم لهــا عائــد ســنوي معقــول  .......»
فابتسمت له مرة أخرى وقالت له :

”فقط مدفون h القصر ثلاث جثث! ”
وبــدأت تحكــي لــه كل شــيء عــن ضحاياهــا الســبع.. فقــد وصلــت 
ــى  ــاه عل ــا وهــو عين ــوم الأول بينهم ــن الي ــه م ــت أن ــه وعرف ــة مع للنهاي

قصرهــا وثمــن بيعــه !
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وأنهت كلامها بقولها له :
أمــا  ثمنــه..  أو  قصــري  علــى  تحصــل  لــن  لأنــك  تضاريســها ملامــح عــن مشــاعري تجاهــك.. فنعــم نســيتك.. فقــد قمــت بعمــل تعديــل ”طلقنــي..  أهــم  التــي  قلبــي  وغيــرت خريطــة  لجيناتــي.. 

” مــن عروقــي!  دمــك  ونزفــت  وجهــك.. 
ــاح وتأكــد مــن حبســها داخــل الحجــرة ...حجــرة نومهمــا.. وخــرج مــن الحجــرة بعــد أن أغلــق عليهــا البــاب ذهولــه كان مروعًــا ممــا ســمع منهــا.. فتركهــا تجلــس فــوق ســرير  بالمفت
ــذي يقــل h مســاحته لــم يعــد يســكنها مؤخــرًا ســوى الثــلاث جثــث المدفونــة بهــا بعــد انتقــال مــن بعيــد h الظــلام أنهــا جثــة لمســخ ضخــم متوحــش الملامــح حيــث حيــث كان يفــوح منهــا رائحــة شــر خفــي.. ويخيــل لــك إذا نظــرت لهــا وh عتمــة الليــل تســلل خلســة إلــى بيتهــا.. تلــك الفيــلا الكبيــرة..  ــك ال ــت مال ــا والســكن h بي ــات منه ــلاث بن كثيــرًا عنهــا.. بعــد زواج رهــف منــه ...الث
الخلفــي  البــاب  مــن  ودخــل  للبيــت..  الأمامــي  البــاب  ــي تجنــب  ــى حديقــة القصــر الت ــور عل ــه بعــد العب ــذي تصــل إلي ــخ.. ال ــه.. جعــل منهــا الإهمــال غابــة صغيــرة موحشــة.. تشــمئز منهــا الأبصــار للمطب ــرًا كان يحمل ــا صغي ــدان.. وأشــعل مصباحً ــا الأب وتقشــعر لرهبته
ــث ! ــث الجث ــت.. حي ــدور الأرضــي للبي ــر يوصــل لل ــاده لســلم قصي ق
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كســر البــاب.. ودخــل واكتشــف كل شــيء.. وكان يعــرف كيــف 
ســيخفي تلــك الجثــث الثــلاث للأبــد ...

ظلــت رهــف مكانهــا بفســتان الســهرة الــذي كانــت ترتديــه عندمــا 
ذهبــت للعشــاء خارجًــا مــع مالــك.. حتــى نامــت مكانهــا.. فهــي حامــل 
ــا..  ــة الشــهر الســابعr والحمــل ســلب معظــم قواهــا وعنفوانه h نهاي
ــدة ككل النســاء  ــرأة جدي ــا ام ــا.. وتركه ــى ســلب بعــض الشــر منه حت

تبكــي مــن حزنهــا عاجــزة عــن دفعــه !
ــف  ــا بعن ــك واســتيقظت وهــو يهزه ــا مال ــاح دخــل عليه h الصب
ويغــرز أصابعــه h لحــم ذراعهــا حتــى يوقظهــا الألــم.. وفتحــت عينيهــا 
ــا جديــدًا وحيــاة جديــدة.. فمالــك لــم يعــد حبيبهــا وهــي  تســتقبل يومً
لــم تعــد تلــك «المســتذئبة» التــي تقتــل كل مــا يعكــر صفوهــا.. بــل لقــد 
صــارت أمًــا تريــد حمايــة ابنهــا والاحتفــاظ بــه مهمــا كانــت الظروف...
ــا وهــي  ــث موطــن جنينه ــا حي ــا يديه ــا بكلت ــت تحتضــن بطنه كان
 rتجلــس علــى حافــة ســريرها وتنظــر لمالــك الــذي كان مشــعث الشــعر

أحمــر العنــينr والتــراب يعلــو ملابســه وهــو يقــول لهــا :
”لقــد فكــرت كثيــرًا.. وأتســاءل أي مســخ متوحش أنــت.. ولا أدري 
هــل أنــت مريضــة نفســية.. أم ذئــب بشــري أم وحــش مجهــول الهويــة.. 
لقــد خدعــت بــك.. ولكــن لنكــن واقعيــين أنــا لا أســتطيع تســليمك 
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للشــرطة ولا أســتطيع فضــح أمــرك الشــنيع.. لأنــك زوجتــي وأم ولــدي 
الــذي انتظرتــه ســنوات طويلــة مــن عمــري.. ولــذا.. ســأمنحك فرصــة 
ــات  ــك كالحيوان ــي محبوســة h حجرت ــا h بيت عمــرك.. ســتظلين هن
ــي مــن الســفر خــارج مصــر  ــدي وبعدهــا سأســاعدك لتتمكن ــى تل حت
ــا بعــد تنازلــك عــن نصيبــك h القصــر  إلــى الأبــد.. بــلا عــودة.. طبعً

لــي .......“
فسألته بوجه خالٍ من التعبيرات :

” Rوابني.. هل سيسافر معي”
فصرخ h وجهها :

”لا تناديــه مــن الآن بـــ «ابنــي».. فهــو ولــدي وحــدي.. عليــه أن 

يبتعــد عنــك وعــن توحشــك أيتهــا الدمويــة .........“
ولــم تجبــه بأيــة كلمــة.. فقــط تخيلتــه بــلا رأس فــوق كتفيــه 
وابتســمت.. تلــك الابتســامة التــي تحفظهــا روحهــا.. والتــي تصــدر 
منهــا بصــورة تلقائيــة قبــل إقبالهــا علــى قتــل أحــد ضحاياهــا ...

فقالت له :
”أراك تفعــل المســتحيل وتصبــر علــى المســتحيل فقــط حتــى تؤهــل 
نفســك لمنصــب سياســي يحمــي مالــك وشــركتك! أيــن مبادئــك التــي 

o b e i k a n . com



- 224 -

للنــاس h قصصــك ومقالاتــك أيهــا الطبيــب الفيلســوف  تنشــرها 
ــى الأرض.. تحفــظ  ــاع مقــرف يســير عل ــت قن المتصــوف الزاهــد.. أن
مــن الحكــم والمواعــظ مــا لا يعــد ولا يحصــى.. فتلــك الحكــم حفظهــا 
عقلــك للتباهــي بهــا دون أن يشــعر بهــا قلبــك.. هــذا إن كان لــك قلــب 

ــا! ” أساسً
ــت كلامهــا وهــي ترمقــه  ــه وبعدهــا أكمل ــم ســكتت لحظــة تتأمل ث

بنظــرات قــرف :
”أنــا توقفــت عــن قتــل النــاس لأنــي صدقتــك.. صدقــت تلــك 
أنــا  خياليــة..  أنهــا  اتضــح  التــي  حكاياتــك  تمــلأ  التــي  المواعــظ 
تغيــرت.. وعــدت لقلبــي فوجــدت ربــي.. أنــا لا أحلــم بمغفــرة ربــي علــى 
ممارســتي القتــل لــكل فاســد قابلتــه h طريقــي.. فأنــا كنــت ثــورة علــى 
ــة  ــة الفضيل ــك مدعي ــون مثل ــع ألا أك ــا فقــط أطم ــم والفســادr أن الظل
لأنــال إعجــاب النــاس وتعاطفهــم.. h حــين أنــك تكــره النــاس وتكــره 

نفســك.“
امتعــض وجهــه ولــم يجــد كلمــات يســكتها بهــا.. وليســكت فمهــا 
ويــداري عجــزه أمــام صدقهــا الــذي عــرى روحــه وأطماعــهr صفعهــا 
علــى وجههــا.. ولــم تبــكِ ولــم تهتــز رغم قــوة الصفعــة.. فقط h صمت 

تحسســت خدهــا الناعــم وقطــرات الــدم الســائلة مــن شــفتيها...
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فقال لها :
”أيتهــا الغبيــة أنــا فعلــت المســتحيل فعــلاً.. طــوال الليــل وأنــا 
 h لإخفــاء الجثــث الموجــودة hأســتخدم نفــوذي واتصالاتــي ومعــار
بيتــك.. h مــكان آمــن حتــى نتمكــن مــن بيعــه.. أنــا حميتــك أيتهــا 

المتوحشــة وســأمنحك حيــاة جديــدة بعيــدًا عــن هنــا ......“
وحبســها ومنــع عنهــا الخــروج مــن البيت لأي ســبب وأطبق قبضته 
حولهــا.. حــول وجودهــا h الحيــاة.. ومثلــت عليــه أنهــا استســلمت 
وقــررت الهــرب منــه وفعلــت.. كانــت تعلــم أنــه بــدون توقيعهــا لــن 

ــع فيلتهــا هــي وأختيهــا ... يســتطيع بي
ــاءة ســوداء  ــدي عب ــس ترت ــت تجل h القطــار المتجــه لأســوان كان
ــا.. فهــي  ــا وتمــوت جوعً ــت تحتضــر تعبً ــون.. وكان وطرحــة بنفــس الل
هربــت منــه h المستشــفى بعــد أن أضربــت عــن الطعــام حتــى تجبــره 
أن يصحبهــا للطبيــب.. واشــترت تلــك الملابــس وهــي h طريقهــا مــن 
المستشــفى لمحطــة القطــار§ لتخفــي نفســها.. وقصــدت بيــت الحاجــة 
خديجــة.. ابنــة خالــة جدتهــا.. التــي كانــت تحــب أمهــا كثيــرًا.. وتودهــا 

حتــى قبــل موتهــا بوقــت قصيــر ...
ولكنهــا  الســيدة خديجــة..  لبيــت  كثيــرًا حتــى وصلــت  ســألت 
وصلــت أخيــرًا لبيتهــا الفقيــر الحــال الغنــي برائحــة طيبــة وطــارت بهــا 
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ــة  ــة القــوام زكي ــك الســيدة الســمراء ممتلئ ــا الحاجــة خديجــة تل فرحً
الــروح ضعيفــة النظــر قويــة البصيــرةr والتــي تصافــح النــاس بحنــان 

قلــب أم ...
كانــت ســيدة وحيــدةr مــات عنهــا زوجهــا ولــم تنجــبr ولــذا عندمــا 
ــى  ــا عل ــرًا.. وعاملته ــاء عندهــا.. فرحــت كثي ــا رهــف البق ــت منه طلب
أنهــا هديــة مــن الســماء.. ولــم تســألها كثيــرًا عــن قصتهــا.. بــل رحبــت 

بهــا بــلا شــرط أو ســؤال ...
ــه طفــل ملكــي مــن  ــد أحمــد.. ابــن رهــف ومالــك.. وكان كأن وول
شــدة جمالــه وصفــاء بشــرته وشــعره الناعــم الأســود اللامــع وعينيــه 
ــة حــد  ــت حزين ــن رهــف كان ــه.. ولك ــي أم ــي تشــبه عين الخضــراء الت
مالــك صــار  ولكــن  الغريبــة..  أحــداث قصــة حياتهــا  مــن  الســماء 

شــخصًا أخــر مخيفًــاr عليهــا هــي وولدهــا البعــد عنــه!
كانــت تعــرف أنهــا لــن تســتطيع منــع لقــاء أحمــد وأبيــه للأبــد.. 
ولكنهــا قــررت أن تربــي ولدهــا وحدهــا بعيــدًا§ ليكــون «الثــورة» القادمة 
علــى فســاد والــده وجيلــه.. كمــا كانــت هــي ثــورة علــى الفســاد والظلــم 

قامــت ســنة ٢٠١١!
ففي اللحظة..
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التــي يــدق فيهــا عــدوك بابتســامة واســعة أخــر مســمار h نعشــك 
الــذي ســيقذفه h القبــر الــذي ســتبقى فيــه ملعونًــا للأبــدr تفتــح أنــت 
عينيــك ويســتيقظ المــارد الــذي يســكنكr وتمــد يــدك بقــوة مهلكــة نحــو 
عنقــهr وتمســك بــهr ثــم تقذفــه بعيــدًا عنــكr وتخرج واقفًــا على قدميك 
منتشــيًا بانتصــارك علــى عــدو غبــي لــم يقــدر حجــم قــوة التنــين الــذي 
يطلــع مــن عينيــك.. هــذا التنــين هــو فقــط شــيء اســمه «الإرادة».. 
ليســت إرادة البقــاء علــى قيــد الحيــاة.. ولكــن إرادة الانتصــار.. إرادة 
أن تخــرج مــن الحيــاة مرفــوع الــرأس بعــد انتصــار ســاحق علــى أشــباح 

الكوكــب مــن يــأس وضعــف.. إيمانًــا بــرب عظيــم ...
وتــلألأت النجمــات h الســماء محيطــة بالقمــر h مشــهد مهيــب 
ــة عشــق صــافٍ.. ولكــن  ــه ليــل ليل ــم وكأن ــه.. فليــل أســوان حال لجمال
رهــف كان يجثــو علــى قلبهــا أطنــان وأطنــان مــن الهــم.. وبينمــا وهــي 
تجلــس علــى «مصطبــة» خــارج البيــت الريفــي البســيط الــذي يتكــون 
ــة خديجــة بعــض  ــا الخال ــي به ــرة ترب ــة كبي ــن حجــرة واحــدة وصال م
ثــم  بجانبهــا..  وجلســت  خديجــة  الحاجــة  جــاءت  الطيــور..  أنــواع 
احتضنتهــا حضنًــا دافئًــا يشــبه حضــن أمهــا h الماضــي لهــاr وقالــت :
«يجلــس بجانبــك الآن كلــب أســود.. مخيــف الشــكل.. لا أدري كــم 
حجمــه.. فأنــت وحــدك التــي يمكنــك رؤيتــه.. أمــا نحــن فنــرى حجمــه 
ــاة..  ــا h ملامــح وجهــك!!! وh مــدى عبوســك h وجــه الحي منعكسً
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ــي  ــاب.. مشــاعرك الســلبية.. التــي تمتــص كل شــيء إيجاب ــه الاكتئ إن
ــن.. لا  ــك بنفســك وبالآخري ــع ثقت ــع ابتســامتك.. تمن ــك.. وتمن بداخل
يمكنــك قتــل هــذا الكلــب الأســود.. ولكــن يمكنــك ترويضــه والســيطرة 
علــى مــدى كبــر أو صغــر حجمــه.. فقــط انظــري يــا ابنتــي لــكل إيجابــي 

لديــك.. وتأكــدي دائمًــا أنــك تســتطيعين بعــون االله».
ــب  ــي مصدرهــا قل ــا الت ــرة مــن حكمته ــا رهــف متأث فــردت عليه

ســليم :
”حدثينــي عــن الرحمــن يــا خالتــي.. ربمــا يذهــب حزنــي ويطمئــن 

قلبــي ........“
فنظرت الحاجة خديجة للسماء وخاطبت خالقها :
سَــكَنَت ومَــا  فيـــــــكَ  الأروَاحُ  ”هَامَــــــتِ 

فَنِيَــت ومَــا  بِذِكــرِكَ  القُلــــــوبُ  وأُحْيَــتِ 
وأُلهِبِــتِ الأفْئِــدَةُ شَــوقًَا إليــكَ ومَــا خَمَــدَت
عِبَــادِك قُلــوبِ  علــى  بِنــورِكَ  سَــطَوتَ 
سُــلطَانِك عِــزِ  تَحــتَ  أسْـــــرَى  فَوقَعُــوا 
عَليَائِــك“ قُـــــــــدسِ   h ِبالمَجْــــد ونَطَقُــوا 
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ــا  ــا.. فوجــدت روحه ــك h خياله ــا ملامــح مال ــت له للحظــة تجل
تهمــس :

”وليس هناك عقاب أقوى.. من أن ينزع االله حبك من قلبي“.
<<<
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